
صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
528 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

 تلعــب التغطيــة الإعلاميــة للقضــايا الهامــة والطارئــة دوراً هامًّــا في تشــكيل فـهَْــم 
الوعــي  تشــكيل  في  دور كبــر  لــه  فالإعــام  الأحــداث،  تلــك  لطبيعــة  الجمهــور 
الجماهــري والــرأي العــام في العــالم أجمــع، خاصــةً فيمــا يتعلــق بتغطيــة العمليــات الإرهابيــة 
والقضــايا والأزمــات والأحــداث الطارئــة في المجتمعــات، وبالتــالي يواجــه الإعــام مهمــة 
صعبــة -وليســت مســتحيلة- في إقامــة تــوازن بــن واجباتــه في إعــام وإخبــار الجمهــور، 
والخطــر في نشــر معلومــات مغلوطــة أو ناقصــة قــد تشــكِّل خطــرًا أو تهديــدًا 
لصحــة وحيــاة المواطنــن، أو تمجيــد الإرهابيــن والمتطرفــن، أو الدعايــة لهــم 
بشــكل غــر مقصــود، مــع الأخــذ في الاعتبــار معرفــة الحــدود الفاصلــة بــن حــق 
الجمهــور في الحصــول علــى المعلومــات ودورهــا في مكافحــة الإرهــاب. وقــد 
ــكاد يكــون مــن المســتحيل حجــب الصــور والمعلومــات  أثبتــت التجربــة أنــه ي
والمــواد المصــورة تمامًــا عــن الجمهــور المتلقــي، في ظــل التطــور التكنولوجــي، 
ووجــود معظــم المؤسســات والمنصــات الإعلاميــة عــر الإنترنــت، وإمكانيــة 
الوصــول للمواقــع المحجوبــة مــن خــال مواقــع وبرامــج ســهلة الاســتخدام، 
وبالتــالي فمعظــم المــواد المرئيــة والمســموعة ســتصل في نهايــة الأمــر مــن خــال 
مجموعــة متنوعــة مــن وســائل الإعــام البديلــة أو قنــوات أخــرى وربمــا تكــون 

معاديــة للــدول.

تقييم تغطية الإعلام المِصريّ للأحداث الداخلية 
الطارئة خلال الفترة من 2019 حتى 2020 
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أهــم أســباب عــزوف  مــن  الباحــث عمــرو عبــد الحميــد )2019()1( أن  وقــد ذكــر 
الجماهــر عــن متابعــة المضامــن المقدَّمــة في وســائل الإعــام الوطنيــة المصريــة -الحكوميــة 
والخاصة-: فقدان المصداقية في تلك المضامين، وبالتالي تضاؤل مصداقية تلك الوسائل 
لــدى الجمهــور، وانصــراف الإعــام المصــري عــن تقــديم ومناقشــة قضــايا وموضوعــات تهــم 
المواطنــن وتخدمهــم بشــكل أساســي، وانتشــار الأخبــار الكاذبــة، بالإضافــة إلى المنافســة 
بــن وســائل الإعــام التقليــدي والجديــد، والــي غالبـًـا مــا تصــب في مصلحــة الإعــام 
الجديــد، مــا يــؤدي إلى تراجــع المشــاهدة لصــالح المنصــات الإلكترونيــة وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي.
ويعــد مــن أهــم الأســباب الــي تــؤدي إلى فقــدان الجمهــور المصداقيــة في وســائل الإعــام 
المصريــة: وجــود علاقــة بــن تنامــي ظاهــرة »الأخبــار المزيفــة« في وســائل الإعــام وعــر 
فغيــاب  الإعــام«.  لوســائل  »العــداء  بـــ  الشــعور  وتزايــد  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
المعلومــات وعــدم تدفقهــا بشــكل صحيــح وســريع مــن مصادرهــا الأساســية، وحجبهــا في 
كثــر مــن الأحيــان، يســاعد في نشــر الأخبــار المضللــة، والزائفــة، والشــائعات، الــي تــردد 
عــر وســائل الإعــام، ســواء صحــف أو قنــوات تلفزيونيــة أو مواقــع إلكترونيــة، ممــا أضــر 
بمصداقيــة تلــك الوســائل لــدى الــرأي العــام، فخطــأ صغــر مــن صحفــي في نشــر معلومــة 
غــر صحيحــة يمكــن أن يــؤدي إلى فقــدان حيــاة شــخص، كمــا يمكــن أن يــؤدي التضليــل 
الإعلامــي إلى نشــوب نــزاع مســلح أو عنــف طائفــي، كمــا يحــدث في إقليــم ميانمــار؛ علــى 

ســبيل المثــال)2(.
ووفقًــا لمــا تم ذكــره ســابقًا، فــإن العــداء لوســائل الإعــام في المجتمــع المصــري يتزايــد، 
ويجعــل الكثيريــن يعزفــون عــن متابعــة الأحــداث الهامــة عــر وســائله المتنوعــة. وإن كان 
هنــاك ممارســات إيجابيــة مــن كثــرٍ مــن محطــات الإذاعــة التلفزيونيــة، بــل والورقيــة أيضًــا، 
في تقــديم تغطيــة متوازنــة وســريعة وثريــة بالمعلومــات الحقيقيــة، إلا أن ســبب العــزوف يأتي 
في فقــدان »المصداقيــة« في المقــام الأول، وهــو الأمــر الــذي يتطلــّب مــن وســائل الإعــام 
المصريــة -علــى وجــه الخصــوص- ســرعة التحــرك مــن أجــل إنهــاء الخصومــة بينــه وبــن 
جماهــره المســتهدَفة، والعمــل بمهنيــة وحرفيــة أكثــر، وتحــري الدقــة في نقــل الأحــداث، 
ومحاولــة تحقيــق الســبق ولكــن ليــس علــى حســاب المضمــون، والبعــد عــن نشــر الأخبــار 
الكاذبــة، حــي يســتعيد ثقــة الجمهــور، بــدلً مــن لجوئهــم لوســائل أخــرى، ربمــا تســاعد 

أكثــر في نشــر أخبــار كاذبــة تحقــق مصلحــة المتربصــن بالوطــن.
وتحــاول تلــك الدراســة التعــرف علــى تقييــم الجمهــور المصــري وخــراء الإعــام المصريــن 
لطبيعــة التغطيــة الإعلاميــة لوســائل الإعــام المصريــة الرسميــة والخاصــة فيمــا يخــص الأحداث 
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الطارئــة خــال فترتــن زمنيتــن متباعدتــن 2019 و2020، حيــث ســيتم التركيــز في 
تلــك الدراســة علــى تقييــم أربعــة أحــداث طــرأت علــى أجنــدة الإعــام المصــري خــال 
العــام الســابق والحــالي، وفرضــت نفســها بقــوة عليهــا، وهــي: تغطيــة أحــداث الــدرب 
الأحمــر، وحادثــة حريــق محطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس كــورونا في مصــر، وســوء 

الأحــوال الجويــة والســيول. وذلــك في إطــار نمــوذج »التمــاس المعلومــات«.

المشكلة البحثية:
تزدحــم وســائل الإعــام المتنوعــة بالأخبــار والمعلومــات عــن الأحــداث الطارئــة والقضــايا 
الــي تهــم الجمهــور بشــكل عــام، ويقــوم الجمهــور بالتمــاس المعلومــات والأخبــار عــن تلــك 
الاحــداث الهامــة عــر وســائل الإعــام الرسميــة والخاصــة، للحصــول علــى المعلومــات الــي 
يريدهــا بشــكل فــوري. بالتــالي يعــد تقييــم أداء تغطيــة الإعــام في مصــر بشــقيه التقليــدي 
والإلكــروني، مــن المداخــل الهامــة الــي تســاعد في تقــديم رؤيــة متعمقــة للوضــع الراهــن 
للإعــام المصــري ومــدى تأثــره داخــل المجتمــع، مــع تحقيــق الاكتفــاء المعلومــاتي للجمهــور.

 وفي هــذا الإطــار، تحــاول هــذه الدراســة تقييــم الجمهــور والخــراء الإعلاميــن لتغطيــة 
الإعــام المصــري للأحــداث الطارئــة، مــن خــال التعــرف علــى رؤى عمــوم الجمهــور 
الإيجابيــات  يخــص  فيمــا  بالاتصــال  والقائمــن  الإعلامــي  بالمجــال  المختصــن  والخــراء 
والســلبيات التي تواجه هذا القطاع الهام، مع تقديم رؤية مســتقبلية لكيفية تحســن الأداء 
والتغلــب علــى أوجــه القصــور، وتعزيــز أوجــه القــوة، خاصــة أن هنــاك محــاولاتٍ مــن قِبــل 
الدولــة لتحســن وضــع الإعــام، في ضــوء التغــرات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المتلاحقــة، والــي انعكســت علــى مــا تقدمــه وســائل الإعــام مــن تغطيــة إعلاميــة وأداء 
إعلامــي ومعلومــات تتعلــق بالقضــايا والموضوعــات المطروحــة علــى أجنــدة المؤسســات 
الأجنــدة  تلــك  عــن  والخارجــة  والمفاجئــة  الطارئــة  والأحــداث  عــام،  بشــكل  الإعلاميــة 
بشــكل خــاص، لــذا، تســعى هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى تقييــم الجمهــور للتغطيــة 
الــدرب الأحمــر، وحــادث  الإعلاميــة لأربعــة موضوعــات وهــي: تغطيــة )أحــداث 
حريــق محطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس كــورونا في مصــر، وســوء الأحــوال الجويــة 
والســيول(، وذلــك في الفــرة مــن 1 مــارس 2019 حــى 30 أبريــل 2020، في 

إطــار نمــوذج التمــاس المعلومــات.

أهمية الدراسة:
العــام والخــراء الإعلاميــن  قِبــل الجمهــور  تعــد دراســات تقييــم الأداء الإعلامــي مــن 
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في إطــار التمــاس المعلومــات مــن الدراســات البالغــة الأهميــة، خاصــة إذا مــا تمــت علــى 
فــرات زمنيــة متباعــدة؛ لأنهــا تســاعد صنــاع القــرار علــى تحســن مســتوى الأداء المهــي 
والفــي علــى مســتوى الوســيلة الإعلاميــة؛ وفقــا لــرؤى مختلــف فئــات المجتمــع، بالإضافــة 
لأصحــاب المهنــة، وتحديــدًا عندمــا يتعلــق التقييــم بأحــداث طارئــة علــى الخريطــة البرامجيــة 
أو الإعلاميــة للمؤسســات الإعلاميــة المختلفــة، ســواء أكانــت تقليديــة أم رقميــة، ويتعلــق 
التقييــم بأســلوب الوســيلة في تقديمهــا للمعلومــات المتاحــة حــول الأحــداث الطارئــة الــي 
تقــوم بتغطيتهــا، ومــدى تقبــل الجماهــر والخــراء لتلــك التغطيــة في إطــار إدراك الجمهــور 
لتكامــل التغطيــة الإعلاميــة ومــدى توفيرهــا للمعلومــات بشــكل دوري، ومــدى دقــة تلــك 
المعلومــات، وتوقيــت نشــرها، مــع إمكانيــة التحقــق منهــا، وفقًــا للاحتياجــات المعلوماتيــة 
الــي تخــص  الطارئــة  فيمــا يخــص الأحــداث  للمعلومــات، وذلــك  للمتلقــن والتماســهم 
الشــأن المصــري خــال فــرات زمنيــة متباعــدة، وإن تشــابهت في الظــروف الاجتماعيــة 
والسياســية والمجتمعيــة، وهــي: تغطيــة أحــداث الــدرب الأحمــر، وحادثــة حريــق محطــة مصــر، 

وبدايــة انتشــار فــروس كــورونا في مصــر، وســوء الأحــوال الجويــة والســيول.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة بشــكل رئيــس إلى التعــرف علــى تقييــم الجمهــور وخــراء الإعــام 
المصريــن للتغطيــة الإعلاميــة للأحــداث الطارئــة علــى أجنــدة المؤسســات الإعلاميــة 
المختلفــة )تلفزيــون، راديــو، صحــف، مجــات، مواقــع إلكترونيــة(، وتحديــدًا أحــداث 
الــدرب الأحمــر، وحادثــة حريــق محطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس كــورونا في مصــر، 
وســوء الأحــوال الجويــة والســيول، والتعــرف علــى كيفيــة التمــاس الجمهــور للمعلومــات، 
ومــدى إتاحتهــا مــن قِبــل الوســيلة حــول تلــك الأحــداث، وســرعة نشــرها وبثهــا، ومــدى 
دقتهــا، وتوازنهــا، ومــدى مصداقيــة الوســيلة ذاتهــا لــدى الجمهــور المتلقــي، بالإضافــة إلى 
التعــرف علــى مقترحــات الخــراء والقائمــن بالاتصــال في تطويــر أداء الإعــام المصــري عنــد 

تغطيتــه لمثــل تلــك الأحــداث الطارئــة.

الدراسات السابقة: 
أثبتــت أدبيــات العلــوم الاجتماعيــة أن وســائل الإعــام تلعــب دوراً رئيسًــا في العديــد مــن 
جوانــب الأزمــات والكــوارث، فمشــاركة وســائل الإعــام في تقــديم الحــدث بكفــاءة أمــر 
بالــغ الأهميــة، علــى ســبيل المثــال، للتحذيــر الفعــال، وقــد تكــون وســائل الإعــام هــي الغــراء 
الذي يربط المجتمعات في مناســبات معينة. ومع ذلك فإن وســائل الإعلام مســئولة أيضًا 
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عــن العديــد مــن المفاهيــم الخاطئــة الموجــودة حــول الكــوارث والأزمــات الطارئــة، والمفاهيــم 
المغلوطــة الــي قــد تــؤدي إلى أخطــاء في الحكــم عنــد وقــوع الكارثــة)3(، كمــا أن التطــور 
الســريع في تكنولوجيــا الاتصــال وانتشــار القنــوات الفضائيــة، وقواعــد البيــانات، وشــبكات 
المعلومــات مثــل شــبكة الإنترنــت، أدى إلى تدفــق ســريع للأخبــار والمعلومــات ومــا تنطــوي 
عليــه مــن معلومــات دقيقــة وغــر دقيقــة عــن الأحــداث، وقــد تنشــرها وســائل الإعــام 
علــى نطــاق واســع، وبالتــالي هنــاك ضــرورة أن تحــرص المنظمــات المعنيــة علــى مراقبــة هــذه 
الوســائل الجديــدة الواســعة الانتشــار بأن تعمــل علــى إقامــة روابــط إيجابيــة معهــا وإمدادهــا 
بالمعلومــات الدقيقــة أولً بأول فيمــا يعُــرف باتصــالات الأزمــة)4(. وفي ضــوء مــا ســبق ذكــره 
انقســمت محــاور الدراســة لمحوريــن أساســيين: المحــور الأول: الدراســات الــي تتنــاول تقييــم 
الجمهــور والإعلاميــن لــدور الإعــام في التغطيــات الإعلاميــة تجــاه الأحــداث الطارئــة 
والأزمــات والكــوارث والقضــايا الهامــة، والمحــور الثــاني حــول: الدراســات الــي تتنــاول 

التمــاس الجمهــور العــام للمعلومــات المتعلقــة بالقضــايا والموضوعــات الهامــة والطارئــة.

المحــور الأول: الدراســات الــي تتنــاول تقييــم الجمهــور والإعلاميــن لــدور الإعــام في 
التغطيــات الإعلاميــة تجــاه الأحــداث الطارئــة والأزمــات والكــوارث والقضــايا الهامــة

-	 فيمــا يخــص الجانــب العملــي لتقييــم وســائل الإعــام خــال الأزمــات، هدفــت 
دراســة إينــاس الخريــي )2018()5( إلى التعــرف علــى تقييــم الجمهــور للتغطيــة الإعلاميــة 
للإعــام المصــري بمختلــف أشــكاله لقضيــي عــزل الرئيــس الســابق محمــد مرســي والإطاحــة 
بحكــم الإخــوان المســلمين في مصــر ومشــروع إنشــاء قنــاة الســويس الجديــدة والعوامــل 
الديموجرافيــة والاتجاهــات السياســية للمبحوثــن الــي تتدخــل في هــذا التقييــم، وتم تطبيــق 
هــذه الدراســة علــى مرحلتــن في فترتــن زمنيتــن مختلفتــن، اتفقــت نتائــج الدراســتين علــى 
تقييــم المبحوثــن للتغطيــة الإعلاميــة لمختلــف القضــايا المطروحــة علــى الســاحة السياســية 
بأنهــا تتســم بالتحيــز بدرجــةٍ كبــرة، وأن هــذا التقييــم ليــس لــه علاقــة بالمتغــرات الديموجرافيــة 
والانتمــاءات السياســية للمبحوثــن، كمــا جــاءت صحيفتــا المصــري اليــوم يليهــا جريــدة 
الأهــرام في مقدمــة الصحــف الــي اعتمــد عليهــا المبحوثــون في الحصــول علــى معلوماتهــم، 
وجــاءت قنــاة CBC في مقدمــة قنــوات التلفزيــون الــي تعــرَّض لهــا المبحوثــون للحصــول 
علــى معلوماتهــم عــن القضيتــن، كمــا أكــدت نتائــج الدراســتين علــى تقييــم المبحوثــن 
الســلبي للتغطيــة الإعلاميــة في فــرتي أحــداث عــزل الرئيــس محمــد مرســي وتنفيــذ مشــروع 
قنــاة الســويس الجديــدة. بينمــا لخصــت دراســة مــروان كاريــدي )2014()6(، التحــولات 
الــي حدثــت في المجــال الإعلامــي العــربي العابــر للحــدود الوطنيــة وقــت الأزمــات، وجــاءت 



533

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

النتائــج لتوضــح انخفــاض الثقــة في وســائل الإعــام العامــة والخاصــة في أوقــات الثــورات، 
ممــا يجعــل الجمهــور ينجــذب لوســائل الإعــام العابــرة للحــدود، وهــي في هــذه المرحلــة تعُــد 
مــن البدائــل الرئيســة، خاصــة أنهــا تســوق لنفســها مهنيًّــا، فهــي حريصــة علــى أن تبــن 
الجوانب الإيجابية والســلبية للخبر، وتحاول تقديم آراء مختلفة لكســب ثقة الجمهور، ومع 
ذلــك فإنهــا لا تســتطيع معالجــة كل قضيــة محليــة؛ لأنهــا ذات مصلحــة إقليميــة، وليســت 
محليــة، وهــو مــا اختلفــت فيــه نتائــج دراســة يوســف عبــد الله البيــدان )2013()7(، 
والــي أشــارت إلى أن تلفزيــون الكويــت الرسمــي وإذاعــة الكویــت الرسميــة قــد حــازا علــى 
أعلــى متوســطات الاعتماديــة مــن قبــل الإعلاميــن مــن عينــة الدراســة، بينمــا حــازت وكالــة 
كــونا علــى مرتبــة متوســطة. فيمــا لم تحــظَ النشــرات والمجــات الحكوميــة المطبوعــة والمواقــع 
الإلكترونيــة إلا علــى متوســطات منخفضــة، كمــا حــازت الصحــف الكويتيــة المطبوعــة، 
والفضائيــات الكويتيــة، والإذاعــات الخاصــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى التــوالي 
بمتوســطات حســابية مرتفعــة. بينمــا لم تحــظَ صحــف ومواقــع الإنترنــت والمجــات الكويتيــة 
إلا علــى متوســطات حســابية متوســطة. وحــازت القضــايا المتصلــة بالأمــن الوطــي، ثم 
القضــايا المتصلــة بالعلاقــات السياســية الخارجيــة علــى أعلــى متوســطات التغطيــة، كمــا 
تحققــت متوســطات متوســطة لــكل مــن الدقــة في التغطيــة، والموضوعيــة، والتنــوع، وتحقيــق 
التماســك الاجتماعــي، ونقــل الــراث الاجتماعــي، والأســاليب الإقناعيــة، بينمــا تحقــق 
متوســط مرتفــع في مجــال شموليــة التغطيــة في أداء الإعــام الحكومــي. أمــا علــى المســتوى 
الــدولي، فأشــارت نتائــج دراســة يوســف كيانجــو، وبيتيــا إكلــر )2010()8( في بحثهمــا 
الأوســط،  والشــرق  أوربا، وآســيا،  مــن  الدوليــن في كل  الصحفيــن  تقييــم  عــن كيفيــة 
وأفريقيــا، وأمريــكا الشــمالية، وأمريــكا الجنوبيــة لأداء وســائل الإعــام الأمريكيــة في تغطيــة 
إعصــار كاترينــا مــن خــال مفهــوم التوقعــات الصحفيــة، ومــا إذا كانــت تختلــف عــر 
الثقافــات، أنــه لم يتــم الوفــاء بالتوقعــات مــن حيــث الدقــة والتنــوع والشــك، ولكنهــم كانــوا 
راضــن عــن التقاريــر الاســتقصائية والحــوار العــام. كمــا عملــت هــذه الدراســة علــى تطويــر 
مفهــوم التوقعــات الصحفيــة والمســاهمة في فهــم كيفيــة اختلافهــا عــر الثقافــات وكيــف يقيــم 
الصحفيــون الدوليــون نظراءهــم الذيــن يغطــون كارثــة طبيعيــة كبــرة. بينمــا اهتمــت دراســة 
حيــاة قــرني )2018()9( بقيــاس درجــة التنــوع الإعلامــي في وســائل الإعــام المصريــة مــن 
خــال إجــراء مقابــات متعمقــة مــع عينــة مــن النخبــة الإعلاميــة ورجــال الإعــام، وتحليــل 
مضمــون لعينــة مــن الصحــف المصريــة )الأهــرام، اليــوم الســابع، الأهــالي، المصريــون، وطــي( 
في تغطيتهــا للانتخــابات البرلمانيــة المصريــة 2015، وكذلــك القيــام بإجــراء مجموعــات 
مناقشــة مركــزة مــع عينــة متنوعــة مــن فئــات الجمهــور المصــري، وأوضحــت النتائــج أنــه لم 
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تختلــف رؤى القائمــن بالاتصــال حــول مفهــوم التنــوع الإعلامــي وأهميتــه، إلا أن هنــاك 
قصــوراً في تطبيقــه وتحقيــق معايــره، وكذلــك هنــاك انفصــال تام عــن رغبــات الجمهــور 
المصــري. كمــا أشــارت النتائــج إلى أن التغطيــة الإعلاميــة مــا زالــت شــبه موحــدة بــن 

أغلــب صحــف الدراســة ولم تحقــق كافــة معايــر تنــوع المضمــون.
-	 )10()2018( فقدمــت دراســة هويــدا مصطفــى  النظــري،  المســتوى  علــى  أمــا 

تأصيــاً نظــريًّ لعلاقــة الإعــام بالأزمــات، وتناولــت طبيعــة الوســيلة والقائــم بالاتصــال 
تمــر  الــي  المختلفــة  المراحــل  قبــل وأثنــاء وبعــد الأزمــات، ومهــام الإعــام في  والجمهــور 
بهــا الأزمــة، وكذلــك محــددات وضوابــط دور الإعــام في مواجهــة الأزمــات في مراحلهــا 
المختلفــة، منهــا الدقــة وإمــداد الــرأي العــام بالحقائــق التفصيليــة عــن الأزمــة، والاهتمــام 
بالتصريحــات ذات الطبيعــة الرسميــة والسياســية الــي تســاعد علــى تشــكيل اتجاهــات الــرأي 
العــام تجــاه الأزمــة، والاعــراف بالأخطــاء الــي قــد تحــدث أثنــاء عمليــات الإنــذار والإغاثــة، 
وذلــك بالنســبة للأزمــات والكــوارث الطبيعيــة لكســب المصداقيــة، والقــدرة علــى التعامــل 
بموضوعيــة وعــدم الانفعــال مــع الأحــداث، وســرعة نشــر الحقائــق لخلــق منــاخ صحــى 
يحتــوى آثار الأزمــة ويواجــه الشــائعات الــي تنشــط أثنــاء الأزمــات، والاهتمــام بفوريــة نقــل 
الحــدث مــن موقعــه، والتواجــد في مناطــق الأحــداث، والاهتمــام بالمــادة المصــورة، والبعــد 
عــن مبــدأ حجــب المعلومــات أو إخفائهــا، بحيــث تكــون وســائل الإعــام هــي الرابطــة بــن 
صانعــي القــرار في الأزمــة والمســئولين عــن التعامــل معهــا والــرأي العــام، والتأكــد مــن وصــول 
المعلومــات والبيــانات اللازمــة إلى الجمهــور بالقــدر المناســب ودون آراء مســبقة. كذلــك 
بــروز موضــوع الإعــام والأزمــات  مــى الحديــدي )2018()11( إلى  أشــارت دراســة 
كركــن أساســي مــن أركان مواجهــة الأزمــة واحتوائهــا. وتناولــت الورقــة كيــف حظــي إعــام 
الأزمــات »إعــام المواجهــة« باهتمــام القيــادة العليــا في أغلــب دول العــالم. ومــن أمثلتــه 
للإعــام  الملحــة  ومطالبتــه  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  الســيد  وانتقــادات  تعليقــات 
الوطــي والعــربي والأجنــي بتحمــل المســئولية المهنيــة والأخلاقيــة والمجتمعيــة في مواجهــة 
الأزمــات ومعالجتهــا بــا تحيــز أو التعامــل بمكيالــن، بمــا في ذلــك معالجــة أحــداث وأعمــال 
العنــف، أو مقاومــة الإرهــاب، أو التطــرف الفكــري، أو الخــروج عــن القانــون، أو الأزمــات 
الاقتصاديــة أو الأمنيــة، وتفشــى الفســاد، وغــر ذلــك. وأشــارت الدراســة إلى أنــه لكــي 
تحقــق وســائل الإعــام الأدوار المرجــوة منهــا مــن قِبــل كافــة الأطــراف علــى النحــو الأمثــل، 
لا بــد أن يتســم الأداء بمزيــد مــن المصداقيــة، مــن خــال التزامهــا بعــدد مــن الضوابــط الــي 

تحكــم دورهــا في إدارة الأزمــات.
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والإعلاميــن  العــام  الجمهــور  التمــاس  تناولــت  الــي  الدراســات  الثــاني:  المحــور 
والطارئــة  الهامــة  والموضوعــات  بالقضــايا  المتعلقــة  للمعلومــات 

التعــرف علــى كيفيــة 	- ســعت دراســة أنجليــس مورينــو وآخريــن )2020()12( إلى 
إدارة الاتصــال والإعــام لأزمــة كــورونا كوفيــد-19 في إســبانيا، مــن خــال تقييــم كيفيــة 
تأثــر أشــكال ومصــادر المعلومــات في ســلوكيات التمــاس المعلومــات للجمهــور، وتصــور 
إستراتيجيات الحكومة للاستجابة للأزمات خلال الوباء. تم إجراء استبانة عبر الإنترنت 
بين 14 مارس و14 أبريل 2020، في الأسابيع الأربعة الأولى بعد إعلان حالة الإنذار 
في إســبانيا. وتضمــن الاســتبيان أســئلة تتعلــق بســلوك البحــث عــن المعلومــات، والثقــة 
في المصــادر والقنــوات المختلفــة، وتصــوراً لكيفيــة إدارة الحكومــة لوســائل الاتصــال، ومــن 
أهــم نتائــج الدراســة أن هنــاك اســتخدامًا متزامنــًا للوســائط المتعــددة والمنصــات الإعلاميــة، 
وإن كان لــدى المواطنــن الإســبان رأي ســلبي حــول الــدور الــذي لعبتــه وســائل الإعــام 
المصــادر  النشــرات الإخباريــة في مقدمــة  الــوباء، وجــاءت  مــن  خــال الأســابيع الأولى 
الــي يتــم الاعتمــاد عليهــا في الحصــول علــى المعلومــات في وســائل الإعــام، أمــا المصــدر 
الثــاني للمعلومــات فقــد كان تطبيــق الواتــس آب WhatsApp، وحــول أكثــر الوســائل 
شــيوعًا في تقــديم المعلومــات حــول كوفيــد-19، فجــاءت علــى النحــو التــالي: القنــوات 
الإخباريــة التلفزيونيــة )86.2٪( وواتــس آب )77.6٪( والصحــف الإلكترونيــة )٪75( 
والراديــو )42.6٪( مــن أكثــر قنــوات المعلومــات شــيوعًا. بينمــا أشــارت دراســة بــربارا 
رايــن )2018()13( إلى نمــوذج لشــرح »ســلوك التمــاس الأشــخاص للمعلومــات في مرحلــة 
الاســتجابة للكارثــة«، بالتطبيــق علــى قنــوات الإعــام في أســراليا، في مرحلــة الاســتجابة 
بعــد التحذيــر مــن الكارثــة. ورصــد النمــوذج محاولــة الســعي للحصــول علــى معلومــات، 
والتنبــؤ بمصــدر المعلومــات، واختيــار القنــاة مــن قبــل المواطنــن بعــد تلقــي مجتمعهــم تحذيــراً 
مــن كارثــة مــا. وتم إجــراء مقابــات متعمقــة مــع 51 فــردًا مــن الأســراليين المتضرريــن مــن 
الكــوارث. واختــرت المقابــات نظريــة ملاءمــة القنــوات والمصــادر الــي اختارهــا النــاس، 
والفيضــانات  الغــابات،  حرائــق  في  أكثــر  واســتخدمت  للغايــة،  مفيــدة  أنهــا  ووجــدوا 
البطيئــة، والفيضــانات الســريعة، وحــالات الأعاصــر. ولكــن نتائــج الدراســة أشــارت إلى 
أن البحــث عــن المعلومــات الــي تســعى إلى الســلوك في أوقــات الكــوارث الطبيعيــة غالبــًا 
مــا تكــون مجــزأة وغــر كاملــة؛ ممــا ينتــج عنــه القليــل مــن الفهــم الشــامل لمصــادر وأشــكال 
المقــرح  النمــوذج  ويوفــر  يواجهــون كارثــة.  عندمــا  النــاس  إليهــا  يلجــأ  الــي  المعلومــات 
لهــذه الدراســة للــوكالات الإخباريــة طريقــة للتنبــؤ بأشــكال ومصــادر الاتصــال الأكثــر 
فاعليــة الــي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلى المجتمعــات المســتهدفة خــال الكارثــة. بينمــا 
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ســعت بــربارا رايــن )2013( )14( إلى التعــرف علــى كيفيــة معالجــة الفجــوات المعرفيــة 
فيمــا يخــص حصــول الجمهــور علــى معلومــات حــول الفيضــانات في ســلوفانيا؛ حيــث 
تم مقابلــة 27 شــخصًا مــن مجتمعــن عانــوا مــن الفيضــانات في الأشــهر الـــ 12 الــي 
ســبقت المقابــات. وحــول أبــرز النتائــج؛ أكــدت الدراســة أن نــوع الكارثــة هــو الــذي 
يحــدد كيــف يســعى النــاس للحصــول علــى المعلومــات، ففــي الفيضــانات البطيئــة الحركــة، 
سمــع النــاس مــن الآخريــن، وتتبعوهــا بصــريًّ وعــر معلومــات مقيــاس النهــر المتاحــة عــر 
الويــب، وتحدثــوا إلى الآخريــن الذيــن لديهــم خــرة أكثــر في الفيضــانات، وكان الراديــو أداة 
تأكيــد مهمــة في الفيضــانات البطيئــة الحركــة. أمــا في الفيضــانات المفاجئــة، فســمع النــاس 
مــن الآخريــن ثم تحولــوا إلى التلفزيــون. وأوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام وكالات الأنبــاء 
لشــبكات الهاتــف المحمــول ووســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لمــا تمثلــه مــن أهميــة بالغــة في 
ذلــك، كمــا يجــب اســتخدام الراديــو والتلفزيــون بشــكل أكثــر اســتباقية مــن قِبــل وكالات 
الطــوارئ، ويجــب أن تكــون الخرائــط سمــة مــن سمــات جميــع الاتصــالات. كمــا تشــجع هــذه 
الدراســة الــوكالات علــى النظــر حــول كيفيــة بحــث الأفــراد عــن المعلومــات والقنــوات الــي 
يســتخدمونها للحصــول علــى المعلومــات ونــوع المعلومــات الــي يبحثــون عنهــا في حــالات 
الكــوارث. واعتمــدت دراســة كينــث لاكلــن وآخريــن )2010()15( علــى نمــوذج التمــاس 
المعلومات كإطار نظري للدراســة؛ قام الباحثون بإجراء دراســة شــبه تجريبية على عدد من 
المبحوثــن، بتعريضهــم لمحتــوى مرئــي، وهــو مشــاهدة قصــة إخباريــة تلفزيونيــة حــول إعصــار 
كاترينــا واحتماليــة تكــرار حدوثــه مــرة أخــرى، وكيفيــة التعامــل مــع هــذه الكارثــة، وخلصــت 
الدراســة إلى أن التعــرض لهــذه القصــة أحــدث حالــة مــن الحفــز لــدى المبحوثــن للبحــث 
عــن المعلومــات، وبالتــالي هنــاك أهميــة بالغــة لتأثــر عامــل الأزمــات والصراعــات أو التعــرض 

لتهديــد مــا في المجتمــع في التمــاس الفــرد في أي مجتمــع المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة.
بينمــا أشــارت دراســة إيمــان الســيد )2016()16( إلى أن أهــم المصــادر الــي يلتمــس 	-

منهــا المبحوثــون تفاصيــل خــر عــر المواقــع الاجتماعيــة بالترتیــب کالتــالي: مواقــع القنــوات 
الإخباريــة العربيــة، ثم مواقــع القنــوات الإخباريــة المصريــة، ثم مواقــع وکالات الأنبــاء العربيــة، 
ويليهــا مواقــع القنــوات الإخباريــة الأجنبيــة، وأخــراً المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة المصريــة. 
وفي نفــس الســياق كشــفت دراســة مــي عبــد الــرازق )2016()17( عــن مــدى اعتمــاد 
الجمهــور المصــري علــى الحســابات الرسمیــة لــوکالات الأنبــاء بمواقــع التواصــل الاجتماعــي 
عــر  الجاریــة  الأحــداث  عــن  تقدمهــا  الــي  للمعلومــات  والتماســه  وتویــر(،  )الفیســبوك 
تلــك المواقــع، والإســراتیجیات الــي یتبعهــا في ذلــك ودوافــع وتأثــرات اعتمادهــم علــى 
حســابات وکالات الأنبــاء کمصــدر لالتمــاس المعلومــات، ورصــد وتحلیــل مجموعــة مــن 
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العوامــل المؤثــرة في التماســهم للمعلومــات، وذلــك في ضــوء نظریــي التمــاس المعلومــات، 
والاعتمــاد علــى وســائل الإعــام. وتضمــن مجتمــع وعينــة الدراســة أفــراد الجمهــور المصــري 
المشــركين بحســابات في الموقعــن الاجتماعيــن الخاصــن بــوكالات الأنبــاء، وأوضحــت 
النتائــج أن أهــم الحــالات الــي تــزداد فيهــا متابعــة الجمهــور المصــري عينــة الدراســة حســابات 
وكالات الأنبــاء بمواقــع التواصــل الاجتماعــي كانــت حــالات الحصــول علــى المعلومــات 
المطلوبــة »ســريعًا«، والبحــث عــن آخــر تحديــث للبيــانات؛ للإلمــام بكافــة وتفاصيــل وأبعــاد 
الحــدث، وجــاءت أســباب تفضيلهــم لهــذه الحســابات كمصــدر للمعلومــات والأخبــار عــن 
الأحــداث الجاريــة هــو انفرادهــا بمعلومــات غــر متوفــرة بوســائل أخــرى، والحــرص علــي 
الســبق والتحديــث باســتمرار، واهتمامهــا بــكل مــن الأخبــار المحليــة والعالميــة، والتجديــد 
والتميــز في خدماتهــا الإخباريــة. بينمــا مثلــت العناصــر الأكثــر إزعاجًــا للجمهــور المصــري 
عينــة الدراســة أثنــاء التماســهم للمعلومــات عــن الأحــداث الجاريــة مــن حســابات وكالات 
الأنبــاء: عــدم تناولهــا لبعــض الأحــداث المحليــة، وعــدم وجــود تفاعــل مــن جانــي الجمهــور أو 
الوكالــة، وعــدم التنــوع في المجــالات، والأســلوب النمطــي في تقــديم المعلومــة، والتركيــز علــى 
الســلبیات بصــورة كبــرة. واتفقــت مــع معظــم تلــك النتائــج دراســة سمــر صــادق )2015(

)18( الــي تــرى أن مواقــع الشــبکات الاجتماعیــة في الســنوات الأخــرة تحولــت عــن وظیفتهــا 

الأساســیة المتمثلــة في التواصــل الاجتماعــي، وأصبحــت تضطلــع بوظیفــة إعلامیــة بمتابعــة 
أحــداث المجتمــع والإمــداد بالمعلومــات حولهــا، وتســتهدف الدراســة تحــري العلاقــة بــن 
التمــاس المعلومــات عــر موقــع الفیســبوك، وبــن إدراك الشــباب لأزمــة ســتاد بورســعید الــي 
اندلعت عام 2012، وقد اعتمدت الدراسة على عینة عمدیة قوامها 394 مفردة ممن 
تــراوح أعمارهــم بــن 18 و30 ســنة، كمــا اعتمــدت علــى اختبــار فــروض نمــوذج التمــاس 
المعلومــات، ونظريــة الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام، وثــراء الوســیلة الإعلامیــة. وتمثلــت أبــرز 
نتائج الدراســة في وجود علاقة بین کثافة اســتخدام الموقع وبین مســتوى إدراك الأزمة محل 
الدراســة، وزیادة نســبة اســتخدام المبحوثــن للفيســبوك وقــت الأزمــات مقارنــة بالأوقــات 
العادیــة، بمــا یشــر لضــرورة اســتفادة مؤسســات الدولــة المختلفــة مــن الشــبکات الاجتماعیــة 
کأداة جدیــدة یمکــن اســتثمارها في إدارة الأزمــات. كمــا اتفقــت نتائــج دراســة نــورة عبــد 
الله )2014()19( مــع الدراســتين الســابقتين فيمــا يخــص ارتفــاع درجــة حــرص واعتمــاد 
المبحوثــن علــى التمــاس المعلومــات حــول القضــايا والأحــداث الجاريــة مــن الشــبكات 
الاجتماعية، وهذا يؤكد أنها بمواقعها المختلفة مصدر مهم وقوي التأثير في المســتخدمين؛ 
لمــا توفــره مــن معلومــات وافيــة وكافيــة، وســهولة اســتخدامها وســرعة تغطيــة الأحــداث 

وتنوعهــا وإمكانيــة التفاعــل معهــا.
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التعليق على الدراسات السابقة:
فيمــا يتعلــق بدراســات المحــور الأول، اهتمــت أغلــب الدراســات بدرجــة تقييــم الجمهــور 	-

أو القائمــن للاتصــال علــى أداء الإعــام مــن خــال تغطيتــه لبعــض القضــايا والأحــداث 
الــي جــاءت أغلبهــا قضــايا سياســية أو أمنيــة أو قضــايا تعكــس أزمــة، وعكســت نتائــج 
أغلبهــا أن الإعــام ســواء في مصــر أو العــالم العــربي أو حــى الأجنــي لا يمكــن أن يحظــى 
بدرجــة الرضــا الكامــل عــن أدائــه مــن قِبــل جمهــوره أو ممارســيه، وهــو الأمــر الــذي أفــاد 
في اختيــار عينــة الدراســة الحاليــة، مــن حيــث التعــرف علــى تقييمــات التغطيــة الإعلاميــة 

للأحــداث الطارئــة المتنوعــة خــال فــرات زمنيــة متباعــدة.
المعلومــات، 	- التمــاس  نمــوذج  تناولــت  والــي  الثــاني،  المحــور  بدراســات  يتعلــق  وفيمــا 

عكســت نتائــج معظــم الدراســات الــي جــاءت ضمــن هــذا المحــور أن الجمهــور يعتمــد 
بشــكل أساســي علــى مصــادر معلومــات غــر محــددة ومتنوعــة، إلا أنــه يــكاد يتفــق في أن 
أهــم مصــادر المعلومــات الحاليــة تأتي مــن مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة، وهــذا مــا أكدتــه 
جميــع الدراســات، ومعهــا في نفــس الدرجــة أو في المســتوى الثــاني وكالات الأنبــاء، ومــن 
هنــا تحــاول الدراســة التعــرف علــى أهــم مصــادر التمــاس المعلومــات لــدى الجمهــور المصــري 

وتقييــم الخــراء لتلــك المعلومــات بالاعتمــاد علــى نمــوذج »التمــاس المعلومــات«.
تــرى الباحثــة مــن خــال اطلاعهــا علــى الدراســات الســابقة فيمــا يتعلــق بموضــوع 	-

الدراســة؛ أن دراســة تقييمــات الجمهــور للتغطيــة الإعلاميــة أمــر هــام وضــروري يحتــاج إلى 
متابعــة باســتمرار مــن خــال البحــث والتمحيــص؛ لأن الأمــر متغــر ومرتبــط بعوامــل كثــرة 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة؛ ممــا يصعــب مــن الأمــر ويؤكــد أهميتــه، ولا يقتصــر فقــط 

علــى الممارســن والخــراء الإعلاميــن.
باســتعراض نتائــج الدراســات الســابقة، والــي ألقــت الضــوء علــى دور الإعــام في 	-

تغطيــة الأحــداث والقضــايا والموضوعــات الهامــة، ومــدى تقييــم الجمهــور لتلــك التغطيــات 
مــن جهــة، وتقييــم الخــراء الإعلاميــن لــه مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة لالتمــاس الجمهــور 
للمعلومــات وقــت الأزمــات والطــوارئ، تــرز هنــا أهميــة الدراســة الحاليــة في محاولــة تقييــم 
مــدى نجــاح الإعــام المصــري بشــكل خــاص في تقييــم تغطيــات مهنيــة للأحــداث الداخليــة 
بشــقيه  المصــري  عمــا إذا كان الإعــام  والتعــرف  الإعلاميــة،  أجندتهــا  علــى  الطارئــة 
التقليــدي والرقمــي الرسمــي والخــاص، قــادر علــى مواكبــة وإدارة تلــك الأحــداث أم لا في 

ضــوء توفــر المعلومــات.
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الإطار النظري للدراسة:
المعلومــات  التمــاس  نمــوذج  علــى  النظــري  إطارهــا  في  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
Information Seeking، حيــث تعُــرّف عمليــة التمــاس المعلومــات بأنهــا 
نشــاط للفــرد يقــوم بــه لتحديــد الرســالة الــي يمكــن أن ترضــي احتياجــات معينــة لديــه، 
وبالتــالي فــإن نشــاط الالتمــاس يختلــف مــن فــرد لآخــر. ويعُــد نمــوذج التمــاس المعلومــات مــن 
النمــاذج النظريــة الــي تســتهدف متلقــي الاتصــال، وتركــز علــى ســلوك الفــرد في بحثــه عــن 
المعلومــات مــن مصادرهــا المختلفــة، والتعــرف علــى العوامــل الــي تؤثــر في هــذا الســلوك)20(. 
ویشیر راجيو سافولينين Reijo Savolainen إلى أن المعلومات عند التماسها 
يمكــن أن تنقســم إلى نوعــن أساســيين: معلومــات ذات صلــة بالعمــل، ومعلومــات عامــة 

أو معلومــات حياتيــة قــد تتعلــق بالصحــة، والاجتماعيــات، والتســلية)21(. 
هــذا  بــدايات  وارتبطــت   ،)22(Tiptonو Dononhew النمــوذج  هــذا  أســس 
عــام  بيرلــو  ودراســة  1957م،  عــام  وبارو  وســلي  أجراهــا  الــي  بالدراســات  النمــوذج 
1960م، حيــث تم التركيــز علــى الجوانــب الانتقائيــة للتعــرض لوســائل الإعــام، والــي 
لمضامــن  وكذلــك  غيرهــا،  دون  معينــة  إعلاميــة  لوســائل  الجمهــور  اختيــار  إلى  تشــر 
معينــة)23(، ويبــدأ التمــاس المعلومــات مــن ذهــن متلقــي المعلومــات وإدراكــه لحاجاتــه المعرفيــة 
وكيفيــة إشــباعها، والتأكيــد علــى وجــود دوافــع توجــه ســلوك أفــراد الجمهــور في البحــث 
عــن المعلومــات)24(. وبذلــك ينطلــق النمــوذج مــن أن التعــرض الانتقائــي لأفــراد الجمهــور 
يجعلهــم يختــارون المعلومــات الــي تدعــم اتجاهاتهــم)25(، حيــث يوجــد العديــد مــن العوامــل 
الــي تؤثــر في اختيــار أفــراد الجمهــور للرســائل الاتصاليــة الــي يتعــرض لهــا، واســتخدام 
المعلومــات في تدعيــم الاتجاهــات، ومــن هــذه العوامــل إمكانيــة توظيــف المعلومــات لخدمــة 
أهــداف محــددة، أو إشــباع حاجــات أساســية في موضــوع أو قضيــة أو حــدث محــدد)26(.

وحدد “هايلد جارد” ست مراحل لعملية التماس المعلومات تتضمن )27(: 
البدء: تحديد الهدف من التماس المعلومات..11
الاختيــار: مناقشــة الأفــراد لكيفيــة تقســيمهم لعمليــة التمــاس المعلومــات والبــدء في .22

عمليــة البحــث.
الاستكشاف: الاعتماد على أسئلة البحث..33
الصياغة: بلورة طريقة عن المعلومات..44
الجمع: تجميع المعلومات التي تم الحصول عليها بعد البحث..55
العرض: استجابة الفرد بعد تعرضه للمعلومات وجمعها والتماسه للمعلومات..66

فالفــرد يبــدأ عمليــة البحــث بدافــع إحســاس الشــك للبحــث عــن المعلومــات المرتبطــة 
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بالحــدث أو القضيــة بهــدف القيــام بمهمــة معينــة، فــإذا نجــح الفــرد في هــذا الســياق يكــون 
حــدد الجانــب الشــخصي الصحيــح الــذى يســمح لــه بفهــم المعلومــات الــي التمســها، ولا 
تركــز هــذه المراحــل علــى مهــام التمــاس المعلومــات فقــط)28(، لكــن علــى مــا يحــس بــه الفــرد 
أثنــاء انغماســه في البحــث عــن المعلومــات، ومــن هنــا تحتــوى عمليــة التمــاس المعلومــات 

الجوانــب العاطفيــة والأفــكار والتعبــر ومــزاج الفــرد الملتمِــس للمعلومــات)29(.
ويتضمــن البحــث عــن المعلومــاتِ البحــثَ عــن محتــوى ذي معــىً واســرجاعه والتعــرف 
عليــه وتطبيقــه. قــد يكــون هــذا البحــث صريحـًـا أو ضمنيًّــا، ســلوكًا قصــديًّ أو هادفـًـا 
للبحــث عــن المعلومــات، وأحيــانً أخــری يكــون غــر هــادف أو عرضيًّــا. وقــد يتــم احتــواء 
المعلومــات الناتجــة أو رفضهــا، أو يتــم نقــل التجربــة بأكملهــا إلى اســتنتاج منطقــي أو يتــم 
إجهاضهــا في منتصــف الطريــق، وقــد يكــون هنــاك مليــون نتيجــة محتملــة أخــرى. ينُظــر إلى 
التمــاس المعلومــات علــى أنــه ممارســة معرفيــة، وتبــادل اجتماعــي وثقــافي، وإســراتيجيات 
منفصلة مطبقة عند مواجهة عدم اليقين، وكشــرط أساســي للإنســانية حيث يوجد جميع 
ــا وكيفًــا، ثم اســتخدامها للهــدف المطلــوب  الأفــراد)30( تنتهــي بالرضــا عــن المعلومــات كمًّ

مــن الالتمــاس. وفيمــا يلــي عــرض لأهــم هــذه الخطــوات)31(:
الاحتياجــات المعلوماتيــة: ويتــم التعبــر عنهــا مــن خــال البحــث عــن المعلومــات .11

نتيجــة لجهــل الفــرد بموضــوعٍ مــا، أو نقــص في المعرفــة بــه، أو التأكــد مــن معلومــة مــا تخصــه، 
أو تعــرض الفــرد لمشــكلة أو موقــف مــا يتطلــب منــه معلومــات محــددة، أو تنبــؤه باحتماليــة 

وقــوع أزمــةٍ مــا مــن الضــروري اتخــاذ الــازم نحوهــا.
المتطلبــات المعلوماتيــة، وقــد تســتخدم أحيــانً كمــرادف للخطــوة الأولى، إلا أن هــذه .22

الخطــوة تحتــوي علــى المواصفــات المرغوبــة لــدى الفــرد في وســيلة الالتمــاس.
التمــاس المعلومــات: إن الحاجــة للمعلومــات تقــود إلى اتخــاذ قــرارٍ لالتماســها مــن .33

مصادرهــا المختلفــة، ويتطلــب الالتمــاس القيــام بعــدة أنشــطة للبحــث عــن المعلومــات 
المطلوبــة، وتتمثــل خطــوات الالتمــاس في اختيــار مصــدر المعلومــات ثم التمــاس المعلومــات، 
وتقييــم نتائــج هــذا الالتمــاس، وتقريــر مــدى الحاجــة لمصــدر معلومــاتي آخــر وصــولً لمرحلــة 

الاكتفــاء المعلومــاتي.
اســتخدام المعلومــات: وفيهــا يقــوم الفــرد باســتخدام المعلومــات الــي حصــل عليهــا، .44

ونتيجــة لهــذا الاســتخدام تتكــون لديــه عــدة تأثــرات قــد تكــون معرفيــة بــزيادة معلوماتــه؛ ممــا 
يمكنــه مــن إدراك واســتيعاب الموضــوع، أو وجدانيــة بتولیــد مشــاعر أو أحاســيس محــددة، 

أو ســلوكية بقيامــه أو تجنبــه لســلوك معــن.
تقــوم وســائل الإعــام بتقــديم المعلومــات حــول الأحــداث الطارئــة للجمهــور المتلقــي، 
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ولكــن لكــي يســتطيع الجمهــور أن يســتقبل المعلومــات والبيــانات مــن تلــك المصــادر، يجــب 
علــى وســائل الإعــام مراعــاة خصائــص المعلومــات، علــى النحــو التــالي)23(:

- الدقــة: وتعُــرف بأنهــا نســبة المعلومــات الصحيحــة إلى مجموعــة المعلومــات المنتجــة 	
خــال فــرة زمنيــة معينــة.

- التوقيــت الســليم: تقُــاس قيمــة المعلومــات بدرجــة وصولهــا إلى المســتفيدين ومتخــذي 	
القــرارات في الوقــت المناســب وبالســرعة الممكنــة.

- الجــدوى الاقتصاديــة: تعُــد اقتصــاديات المعلومــات مــن الأمــور المهمــة عنــد مناقشــة 	
موضــوع المعلومــات، وتكــون المعلومــات اقتصاديــة إذا كانــت قيمتهــا أكــر مــن كلفتهــا، 

أمــا إذا كان العكــس، فتكــون المعلومــات غــر اقتصاديــة.
- الشــمول: ويعــي احتــواء المعلومــات المتوافــرة أو المنتجــة للحقائــق الأساســية الــي 	

يحتاجهــا المســتفيدون أو متخــذو القــرار، ولا يعــي هــذا الأمــر إغــراق المســتفيد أو متخــذ 
القــرار بمعلومــات كثــرة يختــار منهــا مــا يحتــاج؛ لأنــه بذلــك يضيــع وقتــه ويقلــل مــن قيمــة 
المعلومــات وفائدتهــا بالنســبة لــه، إن المطلــوب في بعــض الأحيــان هــو معلومــات مختصــرة 
)جــداول ورســومات بيانيــة( وغيرهــا، توفــر للمســتفيد أو متخــذ القــرار إجابــة ســريعة 
ومكثفــة في استفســاره، أي أنــه يجــب أن ترافــق خاصيــة الشــمول خاصيــة أخــرى مهمــة، 

هــي الإيجــاز.
- تعُــد ملاءمــة المعلومــات ومطابقتهــا لحاجــات المســتفيدين 	 الملاءمــة أو المطابقــة: 

ومتخــذي القــرار العامــل الرئيــس في تحديــد قيمــة المعلومــات الاقتصاديــة، فالمعلومــات 
الــي لا تلائــم حاجــات المســتفيدين ومتخــذي القــرار تقــرب قيمتهــا مــن الصفــر، بــل إن 
التكاليــف الــي أنُفقــت في تجميــع المعلومــات وتحليلهــا تعُتــر في هــذه الحالــة خســائر، وتزيــد 
قيمــة المعلومــات المنتجــة كلمــا زادت درجــة اتســاعها لحاجــات المســتفيدين ومتخــذي 

القــرارات)33(.
- النمــو والتجــدد: تتميــز المعلومــات عــن غيرهــا مــن الســلع بأنهــا لا تفــى، بــل علــى 	

العكــس مــن ذلــك فإنهــا تنمــو وتتزايــد وتتجــدد نتيجــة الاســتعمال، فالمعلومــات تولــد 
وتنمــو مــع زيادة اســتهلاكها.

- الشــكل: المعلومــات ذات قــدرة هائلــة علــى الســيولة وإعــادة التشــكل، فعلــى ســبيل 	
المثــال: يمكــن تمثيــل المعلومــات نفســها في صــورة قوائــم أو أشــكال )رســومات( بيانيــة أو 

رســوم متحركــة أو أصــوات ناطقــة أو فيديــو أو نــص.
- النقــل: المعلومــات لهــا قابليــة النقــل عــر مســارات محــددة )الانتقــال الموجــه(، والبــث 	

لمــن يرغــب مــن المســتفيدين.
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- الاندمــاج: المعلومــات تتمتــع بقــدرة عاليــة علــى الاندمــاج بعناصــر المعلومــات؛ إذ 	
يمكــن بســهولة تكويــن نــص جديــد مــن أفــكار يتــم اســتخلاصها مــن نصــوص ســابقة.

- لقوانــن 	 تنمــو وتتجــدد وتخضــع  فهــي  المعلومــات بالوفــرة،  تتســم صناعــة  الوفــرة: 
والطلــب. العــرض 

- النســخ: يســتطيع المتلقــي نســخ مــا يتلقــاه مــن معلومــات بوســائل يســرة، ومــن هنــا 	
ظهــرت تشــريعات الملكيــة الخاصــة للمعلومــات، أو مــا يســمى بتشــريعات الملكيــة الفكريــة 

وقانــون حــق المؤلــف وحقــوق البــث والنشــر.
- التحقــق: أي أن المعلومــات المقدَّمــة قابلــة للمراجعــة والفحــص والتحقــق مــن درجــة 	

صحتهــا ودقتهــا)34(.

شكل رقم )1( خصائص المعلومات 

وتقــوم المعلومــات بوظائــف هامــة عنــد إتاحتهــا لوســائل الإعــام والجمهــور حــول 
الأخبــار والأحــداث الطارئــة والأزمــات والكــوارث، منهــا)35(:

إنقــاذ الأرواح وتقليــل الإصــابات، إن معرفــة الإجــراءات الوقائيــة المناســبة الــي يجــب 	-
اتخاذهــا تمكِّــن النــاس مــن تقليــل مخاطرهــم، مثــل المعلومــات الــي أتاحهــا الإعــام المصــري 

حــول الإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة مــن فــروس كــورونا كوفيــد -.19
ــة، إن فهــم كيفيــة تخفيــف المخاطــر علــى 	- ــة الممتلــكات العامــة والخاصــة والبيئ حماي

الممتلــكات والبيئــة قــد يقلــل مــن الأضــرار الــي تســببها الكــوارث.
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المتعلــم 	- الجمهــور  يســتعد  أن  ــح  المرجَّ مــن  والمواقــف،  الســلوك  وتغيــر   التثقيــف 
حدوثهــا. عنــد  جاهــزاً  ويكــون  الطــوارئ  لحــالات 

 التمــاس تعــاون الجمهــور، ســواء أكانــت الحاجــة للمتطوعــن للمســاعدة أو التعــاون 	-
مع المحققين أو المقيمين لإخلاء منازلهم في حال الكوارث الجوية والفيضانات والسيول، 

علــى ســبيل المثــال، فــإن المعلومــات العامــة هــي أداة يمكــن أن تســاعد في تحقيــق ذلــك.
غــرس ثقــة الجمهــور، حيــث يــؤدي تقــديم معلومــات دقيقــة وصحيحــة ومفهومــة مــن 	-

قبــل وســائل الإعــام والمختصــن إلى بنــاء الثقــة في كفــاءة إدارة الأحــداث الطارئــة.
 توفــر المعلومــات لمســاعدة العائــات علــى لمّ شملهــا، وخاصــة في الكــوارث الطبيعيــة 	-

الكبــرة، حيــث يمكــن أن تســاعد نشــر معلومــات عــن أماكــن الإيــواء والخطــوط الســاخنة 
وســجلات الناجــن والروابــط الأخــرى في لمّ شمــل العائــات وتمكينهــا مــن المضــي قُدمًــا 

في تعافيهــا.
هنــاك عوامــل مؤثــرة تتعلــق بالوســيلة الإعلاميــة كمصــدر رئيــس لالتمــاس المعلومــات، 
 Sharon Dunwoody & وجريفــن«  »دانــودي  الباحثــان  أشــار  فقــد 
Robert Griffin)36( إلى مــا يعُــرف بســلوكيات التمــاس المعلومــات مــن مصــادر 
المعلومــات Information Seeking Bebaviors، وأنــه يتــم اختيــار 
الوســيلة وفقًــا لعــدة عوامــل تسـ�مى Channel Beliefs، وهــي عبــارة عــن خليــط 
الماديــة  التكلفــة  مثــل:  المعلومــات،  مصــادر  لتقييــم  الفعالــة  الإدراكيــة  الأســاليب  مــن 
لتلقــي الوســيلة، والمهــارات المطلوبــة لاســتخدامها، والجهــود المبذولــة لتلقــي المعلومــة مــن 
خلالهــا، ودرجــة تلبيــة الوســيلة للاحتياجــات المعلوماتيــة لــدى الفــرد، ودوافــع أو أهــداف 
التمــاس المعلومــات، وقيــود الوقــت ومحدوديتــه، والخــرة ومــدی توافــر معلومــات ســابقة 
عــن الموضــوع، والاتصــال الشــخصي مــع الآخريــن، وطبيعــة التخصــص المهــي، والأنشــطة 
المصاحبــة لســلوك الالتمــاس، والمتغــرات الديموغرافيــة كالعمــر والنــوع والتعلیــم، ومهــارات 
الفــرد وكفاءتــه، والقــدرات اللغويــة، ومیــل الأفــراد للتعــرض الانتقائــي للمعلومــات الــي 
تؤيــد اتجاهاتهــم، وعاطفــة الفــرد ومشــاعره ومزاجــه الشــخصي عنــد التمــاس المعلومــات، 
بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى مثــل تأثــر المتغــرات الثقافيــة، وذلــك عنــد التمــاس جمهــور 
دولــةٍ مــا لمعلومــات مــن مصــادر دولــة أخــرى ذات ثقافــة مختلفــة، وتحتــوي علــى متغــرات 
»الســياق« بمــا لــه مــن أثــر بالــغ في توليــد المعــى المــراد مــن ثقافــةٍ لأخــری، وتدفــق المعلومــات 
واتجاهاتهــا، ومكانــة الدولــة في ســلم القــوی، إذا مــا كانــت قائــدة أو تابعــة، وهــل هــي 
مُصــدِّرة للمعلومــات أم مســتهلكة لهــا)37(. ويوضــح الشــكل التــالي نموذجًــا مقترحًَــا 

حــول التمــاس المعلومــات عنــد حــدوث كارثــة أو أزمــة طارئــة: 
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شكل رقم )2( نموذج بربارة راين حول التماس المعلومات عند الكوارث 
والأزمات الطارئة)38(.

بالإضافة إلى تأثیر بنية وطبيعة المجتمع والمرحلة التي يمر بها -إذا ما كان في حالة استقرار 
أو تأزم للأوضــاع- والبيئــة الــي تعمــل فيهــا وســائل الإعــام، حيــث يؤثــر نــوع الوســائل 
المســتخدمة في مجتمــعٍ مــا في تفضيــل الأفــراد لوســیلة معينــة كمصــدر للمعلومــات)39(، 
كمــا أثبتــت الدراســات أنــه کلمــا زادت حالــة القلــق وعــدم الاســتقرار في مجتمــعٍ مــا، كلمــا 

زادت درجــة التمــاس المعلومــات عــن الأحــداث المختلفــة لــدى أفــراده)40(.

مدى الاستفادة من نموذج التماس المعلومات في تلك الدراسة:
تم الاعتمــاد علــى هــذا النمــوذج لفهــم تقييمــات الجمهــور والخــراء الإعلاميــن لتغطيــة 
الإعــام المصــري للأحــداث الطارئــة محــل الدراســة في ضــوء المعلومــات الــي توفرهــا وســائل 
الإعــام المختلفــة للمتلقــن وقــت وقــوع الحــادث الطــارئ، وكيفيــة الاســتفادة منهــا، مــع 
بيــان مــدى دقتهــا ومصداقيتهــا، فــإذا لم يتــم مراعــاة »خصائــص المعلومــات« –ســبق 
الإشــارة إليهــا- مــن قبــل القائمــن بالاتصــال في وســائل الإعــام المصريــة، فهــذا ســيؤدي 
بــدوره إلى عــزوف الجمهــور عــن متابعــة تلــك الوســائل، والتمــاس المعلومــات مــن مصــادر 

أخــرى، ربمــا تكــون معلومــات »مضلِّلــة« أو »غــر دقيقــة«.

 

 المعلومات التي تم الكشف عنها في البحثمراجعة منطقية مستندة إلى 

 تسلسل المصادر المستخدمة

 /التنبيه مرحلة
التحذير من 
الكارثة/ 

 الحادث الطارئ

 مصدر التنبيه

 1المصدر 

 أفق مصدر المعلومات

تناول الكارثة/ الحدث  
 الطارئ:

نوع الكارثة )فيضان/ 
  (حريق/ إعصار

2المصدر   
 تأكيد المعلومات 

3المصدر   

5المصدر   

 ةئيسالرالمصادر 

 النطاق الأول

 المصادر الثانوية

 النطاق الثاني

 هامشيةالمصادر ال

 النطاق الثالث

 :معايير تفضيل المصدر

 خصائص المرسل-

 خصائص المتلقي -

4المصدر   
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تساؤلات الدراسة:
أ التساؤلات الخاصة بالدراسة الميدانية:	.
مــا مــدى متابعــة الجمهــور المصــري للأحــداث الطارئــة محــل الدراســة عــر وســائل .11

المختلفــة؟ المصريــة  الإعــام 
مــا جنســية المصــادر الإعلاميــة الــي يعتمــد عليهــا الجمهــور كمصــدر في التماســه .22

الدراســة؟ الطارئــة محــل  للمعلومــات حــول الأحــداث 
مــا وســائل الإعــام المصريــة الــي يعتمــد عليهــا الجمهــور في التماســهم للمعلومــات .33

حــول الأحــداث الطارئــة مقارنــةً بباقــي وســائل الإعــام الأخــرى؟
ما أسباب اختيار الجمهور لتلك الوسائل تحديدًا؟.44
كيــف يقيــِّم الجمهــور التغطيــة الإعلاميــة للأحــداث الطارئــة محــل الدراســة في الإعــام .55

المصري؟
الإعلاميــة للأحــداث .66 للتغطيــة  الجمهــور  تقييــم  الاتفــاق والاختــاف في  أوجــه  مــا 

2019، و2020؟ العامــن  خــال  الوســائل  تلــك  الدراســة في  محــل  الطارئــة 

التساؤلات الخاصة بالمقابلات المتعمقة: .ب
مــا تقييــم الخــراء الإعلاميــن لــأداء الحــالي للإعــام المصــري الرسمــي والخــاص في تغطيــة .11

الأحداث الطارئة محل الدراسة خلال العامين 2019، و2020؟
مــا أوجــه المقارنــة في تقييــم الخــراء الإعلاميــن لــأداء الحــالي للإعــام المصــري الخ�ـاص .22

في تغطيــة الأحــداث الطارئــة للفترتــن؟
مــا مــدى نجــاح الإعــام في تقــديم المعلومــات اللازمــة للأحــداث الطارئــة محــل الدراســة .33

للجمهــور وفقًــا لرؤيــة الخــراء؟
مــا مقترحــات الخــراء الإعلاميــن والقائمــن بالاتصــال في تطويــر الأداء المسـ�تقبلي .44

للإعــام المصــري الرسمــي والخــاص تجــاه تغطيــة الأحــداث الطارئــة الداخليــة؟

الإجراءات المنهجية:
نوع الدراسة:

تعُــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــي تعتمــد علــى الاســتدلالات المنطقيــة 
والأساليب الإحصائية والرياضية بما يسمح بدراسة العلاقة بين المتغيرات. وقد اعتمدت 
الدراســة علــى منهــج المســح بالعينــة الــذي يســمح باســتخلاص نتائــج التســاؤلات وتفســر 
العلاقــة بــن المتغــرات، وذلــك عــن طريــق مســح عينــة مــن الجمهــور وخــراء الإعــام 
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المصــري والقائمــن بالاتصــال؛ للتعــرف علــى أهــم مصــادر معلوماتهــم فيمــا يتعلــق بأحــداث 
الحــادث الإرهــابي بالــدرب الأحمــر، وحادثــة حريــق محطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس 
كــورونا في مصــر، وســوء الأحــوال الجويــة والســيول، وتقييمهــم للتغطيــة الإعلاميــة المصريــة 
ومــدى  التغطيــة وتحيزهــا،  الأحــداث وشمــول  عــرض  والدقــة في  الموضوعيــة  مــن حيــث 

التمــاس الجمهــور للمعلومــات الخاصــة بتلــك الأحــداث مــن هــذه الوســائل.

منهج الدراسة:
اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى منهــج المســح بالعينــة بشــقه الكمــي والكيفــي مــن خــال 
تصميــم اســتمارة اســتبيان للجمهــور العــام المتابــع لوســائل الإعــام المصريــة، وتصميـ�م 
دليــل لإجــراء عــددٍ مــن المقابــات المتعمقــة مــع خــراء الإعــام، يحتــوي علــى عــددٍ م�ـن 
المحــاور الــي تجيــب عــن تســاؤلات الدراســة، وقــد اشــتمل الدليــل علــى العديــد مــن المحــاور 

كالتــالي:
• مــدى تقييــم الخــراء الإعلاميــن والقائمــن بالاتصــال لمصداقيــة وســائل الإعــام المصرية 	

وطريقتها في تقديم المعلومات.
• مدى توافر كوادر إعلامية قادرة على تغطية الأحداث الطارئة باحترافية ومهنية.	
• مدى إتاحة المعلومات وسرعتها ودقتها لحظة وقوع الحدث وأثناءه وبعده.	
• نقاط القوة والضعف في تغطية وسائل الإعلام المصرية للأحداث الطارئة.	
• طريقــة التنــاول والطــرح للأحــداث الطارئــة، حجــم وكــم وعمــق وحداثــة المعلومـ�ات 	

المرتبطــة بالحــدث، الخلفيــة التفســرية للأحــداث، توقيــت التنــاول، البسـ�اطة في العـ�رض 
والشــرح، وفــرة المعلومــات، وحداثتهــا.

• للأحــداث 	 تغطيتــه  المصــري في  أداء الإعــام  عــن  الإعلاميــن  الخــراء  مــدى رضــا 
أجندتــه. علــى  الطارئــة 

• تغطيتــه 	 يخــص  فيمــا  المصــري  الإعــام  أداء  لتطويــر  الإعلاميــن  الخــراء  مقترحــات 
الطارئـ�ة.  للأحـ�داث 

مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة بالأساس في الجمهور المصري العام الذي تابع الأحداث  	
الطارئــة محــل الدراســة في وســائل الإعــام المختلفــة، وتم تقســيم مجتمــع الدراســة إلى 
عينــة ممثلــة علــى فترتــن؛ العينــة الأولى قوامهــا )104( مبحوثــن متابعــن للأحــداث مــن 
أصــل )120( مبحــوثً قامــوا بمــلء الاســتمارة، والعينــة الثانيــة بإجمــالي )105( مبحوثــن 
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مــن أصــل )120( مبحــوثً قامــوا بمــلء الاســتمارة، خــال فترتــن زمنيتــن متباعدتــن، 
بإجمــالي عــدد )240( مبحــوثً، حيــث تم اســتبعاد الاســتمارات الــي قــام المبحوثــون 
فيهــا باختيــار »عــدم متابعتهــم للأحــداث الطارئــة محــل الدراســة في فــرات الدراســة 
الفــرة  عــن  مبحــوثً  و)15(  الأولى،  الفــرة  عــن  مبحــوثً   )16( المختلفــة«، بإجمــالي 

الثانيــة.
وقــد اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى إجــراء مقابلــة فرديــة متعمقــة مــع مجموعــة  	
مــن خــراء الإعــام والقائمــن بالاتصــال يمثلــون وســائل إعــام مختلفــة )مرئيــة ومســموعة 
ومطبوعــة وإلكترونيــة(، قوامهــا )23( خبــراً كعينــة متاحــة علــى مــدار فترتــن متباعدتــن 
الدراســة حــول حادثــي  مــن  الفــرة الأولى  أيضًــا، حيــث تم ســؤال 10 خــراء خــال 
الــدرب الأحمــر وحريــق قطــار رمســيس خــال العــام 2019، والفــرة الثانيــة، وتم ســؤال 
13 خبــراً حــول أحــداث انتشــار فــروس كــورونا وســوء الأحــوال الجويــة والســيول عــام 
2020 الجــاري. وتم تســجيل أغلــب المقابــات صوتيًّــا وبعضهــا تليفونيًّــا، وأخــرى تمــت 

وجهًــا لوجــه، ثم تفريغهــا كتابيًّــا تمهيــدًا لتحليلهـ�ا. 

وحول أسباب اختيار الأربعة أحداث الطارئة عينة الدراسة:
تعُــد تلــك الأحــداث الأبــرز والأهــم الــي وقعــت خــال شــهر فبرايــر حــى أبريــل مــن 
العامــن 2019 و2020، والــي جذبــت انتبــاه وســائل الإعــام المحليــة والعربيــة والدوليــة 
والــرأي العــام المحلــي، وتبــارت تلــك الوســائل في نقــل تلــك الأحــداث، كلٌّ وفــق سياســته 
التحريريــة وأجندتــه الإعلاميــة، وكل حادثــة منهــا تنــدرج تحــت تصنيــف مختلــف، ســواء 
الــدرب  أكانــت قضــايا أمنيــة أم اجتماعيــة أم صحيــة أم بيئيــة، حيــث إن »أحــداث 
الأحمــر« تنتمــي لقضــايا الإرهــاب والأمــن القومــي، و »حادثــة حريــق محطــة مصــر« تنــدرج 
تحــت بنــد القضــايا الاجتماعيــة والفســاد والإهمــال، و »بدايــة انشــار فــروس كــورونا في 
مصــر« حــادث صحــي ولــه تداعيــات اقتصاديــة كبــرة، وأخــراً »ســوء الأحــوال الجويــة 
والســيول المدمــرة«، وتنتمــي للقضــايا البيئيــة، وهــي قضــايا متنوعــة يمكــن مــن خلالهــا أن 
نستشــف كيــف يتعامــل الإعــام المصــري بمختلــف أنواعــه )مرئــي، مســموع، مقــروء، 
إلكــروني( مــع تلــك الأحــداث وفقًــا للفئــة الــي ينتمــي إليهــا، ومــدى توافــر المعلومــات 

المطلوبــة لتغطيــة الحــدث، ومــدى اســتفادة الجمهــور المتلقــي لتلــك المعلومــات.
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أدوات جمع البيانات:
الاســتقصاء؛ وهــو أحــد أدوات جمــع البيــانات الــي تســتند الدراســة عليهــا في الحصــول 
علــى معلومــات علميــة مقننــة مــن المبحوثــن في إطــار موضــوع الدراســة، وقــد تم تطبيقــه 
بمســتوييه؛ الاســتقصاء بالمقابلة والاســتقصاء الإلكتروني لجمع البيانات المتعلقة بالجمهور 
العام. ونظراً لأن موضوع الدراسة يقيس تقييم الجمهور نحو التغطية الإعلامية للأحداث 
الطارئــة في الإعــام المصــري بمجمــوع 4 أحــداث، وفي فترتــن زمنيتــن مختلفتــن، فقــد 
تم تصميــم اســتمارتي اســتقصاء تقيــس كل منهمــا تقييــم العينــة نحــو التغطيــة الإعلاميــة 
لقضيتــن في فــرة زمنيــة محــددة خــال العامــن 2019 و2020، بالإضافــة إلى إجــراء 
مقابــات متعمقــة مــع عــدد مــن خــراء الإعــام المصريــن القائمــن بالاتصــال بالتــوازي 

مــع نفــس الفترتــن. 

الإطار الزمني للدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى فترتين زمنيتين كالتالي: 

-	 الفــرة الأولى: إجــراء الدراســة الميدانيــة والمقابــات المتعمقــة الأولى، مــن 1 مــارس 
حــى 30 أبريــل 2019، والــي تضمنــت أحــداث محطــة مصــر والحــادث الإرهــابي 

بالــدرب الأحمــر.
-	 الفــرة الثانيــة: إجــراء الدراســة الميدانيــة والمقابــات المتعمقــة الثانيــة، مــن 1 مــارس 

حــى 30 أبريــل 2020، والــي تضمنــت أحــداث بدايــة انتشــار فــروس كــورونا في 
مصــر وســوء الأحــوال الجويــة والســيول.

أسلوب تحليل البيانات:
تم اســتخدام البرنامــج الإحصائــي SPSS لتحليــل بيــانات الدراســة الميدانيــة. وقــد 
تم اســتخدام معامــات إحصائيــة للحصــول علــى التكــرارات البســيطة والنســب المئويــة 
الخاصــة بأســئلة الاســتمارة. أمــا دراســة القائــم بالاتصــال فتــم التفريــغ اليــدوي لبيــانات 

المقابــات المتعمقــة لتحليلهــا كيفيًّــا.

إجراءات الصدق والثبات:
تم عــرض اســتمارتي الدراســة ودليــل المقابلــة المتعمقــة علــى عــددٍ مــن أســاتذة الإعــام 
والاتصال والعلوم السياســية للتأكد من قياســهما لمتغيرات الدراســة وتعديل الاســتمارات 

وفقًــا لمقترحاتهــم)41(.
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ولتحقيــق الثبــات للاســتمارة الأولى الخاصــة بتغطيــة أحــداث الحــادث الإرهــابي بالــدرب 
الأحمــر وحــادث حريــق محطــة مصــر، تم إجــراء أســلوب إعــادة الاختبــار علــى عينــة فرعيــة 
بلغت 10 مبحوثين بشــكل عشــوائي، كما تم إجراء أســلوب إعادة الاختبار للاســتمارة 
الثانيــة علــى عينــة فرعيــة مــن 10 مبحوثــن آخريــن، وكانــت الفــرة الزمنيــة بــن التطبيــق 
والإعــادة مدتهــا عشــرة أيام لــكلٍّ منهمــا خــال فــرات زمنيــة متباعــدة لــكل اســتمارة، 
حيــث طبقــت الاســتمارة الأولى خــال مطلــع العــام 2019، والثانيــة خــال مطلــع 
العــام 2020، وكانــت نســبة الاتفــاق بالنســبة للاســتمارة الأولى مــا يقــرب مــن 95 %، 
بينمــا كانــت 97 % بالنســبة للاســتمارة الثانيــة، ويلاحــظ أن نســبة الاتفــاق فيمــا يخــص 
الاســتمارة الأولى كانــت أقــل؛ لطبيعــة الأحــداث في الفــرة الثانيــة الــي اســتمر تأثيرهــا 
لفــرة كبــرة، وخصوصًــا أزمــة كــورونا، وتعُــد النســبتان مقبولتــن بالنســبة للاســتمارتين عنــد 
مراعــاة أنــه خــال فــرة العشــرة أيام يتعــرض المبحوثــون لتغطيــة إعلاميــة قــد تدعــم أو تغــر 

مــن اتجاهاتهــم نحــو التغطيــة الإعلاميــة.

المصطلحات الإجرائية للدراسة:
• الأحــداث الداخليــة الطارئــة: يقُصــد بهــا في الدراســة الأحــداث الــي طــرأت علــى 	

بشــكل مفاجــئ، وهــي  المختلفــة  المصريــة  الإعلاميــة  للمؤسســات  الإعلاميــة  الأجنــدة 
أحــداث تهــم المجتمــع المحلــي وتؤثــر في أفــراده بشــكل كبــر، مثــل الأحــداث الإرهابيــة، 
والكــوارث الطبيعيــة، وانتشــار الأوبئــة، وقضــايا الإهمــال والفســاد الــي تتســبب في حــوادث 
وخســائر في الأرواح والممتلــكات. ونتيجــة لنقــص المعلومــات حــول تلــك الأحــداث كونهــا 
حدثــت بشــكل مفاجــئ، تحــاول وســائل الإعــام بــذل الجهــود لتغطيــة تلــك الأحــداث؛ 
لجنســيتها،  وفقًــا  الأحــداث  بتلــك  الخاصــة  والتحليــات  والمعلومــات  البيــانات  لتوفــر 

وسياســتها التحريريــة وأجندتهــا الإعلاميــة.
• حــادث الــدرب الأحمــر: هــو الحــادث الإرهــابي الــذي وقــع بمنطقــة الــدرب الأحمــر 	

بمحافظــة القاهــرة يــوم 18 فبرايــر 2019، وأســفر عــن ســقوط 3 شــهداء، وعــدد مــن 
المصابــن مــن رجــال الشــرطة والمواطنــن، فضــاً عــن الانتحــاري الــذي فجــر نفســه.

• حــادث حريــق محطــة مصــر: الــذي وقــع في 27 فبرايــر 2019، والــذي جــاء نتيجــة 	
اصطــدام جــرار القطــار بســرعته برصيــف المحطــة وانفجــار تانــك الســولار بالجــرار وحــدوث 

حريــق، نتــج عنــه مصابــون ووفيــات بــن الــركاب الذيــن كانــوا علــى رصيــف المحطــة.
انتشــار فــروس كــورونا المســتجد: في أواخــر فبرايــر وأوائــل مــارس 2020، تم الإبــاغ 
عــن العديــد مــن حــالات الإصابة بفــروس كــورونا، والمعــروف علميًّــا باســم كوفيــد -19، 
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مرتبطة بالسفر إلى مصر، بما في ذلك حالتان في الولايات المتحدة، ومع انتشار حصيلة 
أعــداد المصابــن والوفيــات في مصــر، قامــت الحكومــة باتخــاذ التدابــر اللازمــة والوقائيــة 
للحــد مــن انتشــار الفــروس ومنــع الأزمــة مــن التفاقــم بالتعــاون مــع وســائل الإعــام المصريــة 
والجهــات المعنيــة، وبــدأ الإعــام المصــري في تســليط الضــوء علــى مســتجدات الأحــداث 
الخاصــة بهــذا المــرض، كونــه أيضًــا يحتــل مســاحة متفــردة علــى أجنــدة الإعــام الــدولي 

باعتبــاره »جائحــة« تهــدد أمــن البــاد وصحــة المواطنــن.
ســوء الأحــوال الجويــة والســيول: تعرضــت مصــر لموجــة طقــس ســيئ وســيول كثيفــة 
اســتمرت مــن أواخــر شــهر فبرايــر حــى منتصــف شــهر مــارس 2020، ولم يســبق أن 
شــهدت البــاد مثلــه، والــي أدت لشــلل تام بشــوارع مصــر، وتوقــف الحركــة المروريــة، 

وبعــض الضحــايا مــن المواطنــن في الأرواح، وتلــف الممتلــكات العامــة والخاصــة.

نتائج الدراسة:
تم تقسيم نتائج الدراسة على النحو التالي:

- بأحــداث 	 الإعلاميــة  التغطيــة  بتقييــم  الخاصــة  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  أولً: 
.2019 عــام  مصــر  محطــة  حريــق  وحادثــة  الأحمــر  بالــدرب  الإرهــابي  الحــادث 

- التغطيــة الإعلاميــة لأحــداث 	 بتقييــم  الخاصــة  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  ثانيـًـا: 
.2020 عــام  الجويــة والســيول  الأحــوال  فــروس كــورونا وســوء  انتشــار 

- ثالثــًا: نتائــج المقابــات المتعمقــة مــع الخــراء الإعلاميــن بخصــوص تقييــم التغطيــة 	
الإعلاميــة للأحــداث الطارئــة في الفترتــن الأولى والثانيــة محــل الدراســة.

- رابعا: المناقشة العامة والخاتمة.	

أولً: نتائــج الدراســة الميدانيــة الخاصــة بتقييــم التغطيــة الإعلاميــة بأحــداث حادثــة 
الــدرب الأحمــر وحريــق محطــة مصــر عــام 2019:

تم تصميــم اســتمارة بحثيــة لســؤال عينــة مــن الجمهــور المصــري عــن الأداء الإعلامــي 
المصــري فيمــا يخــص تغطيــة أحــداث الــدرب الأحمــر وحادثــة حريــق محطــة مصــر، وجــاءت 
نســبة الاســتجابة )120( مبحــوثً في الفئــة العمريــة مــن 21 حــى 70 عامًــا، في الفــرة 

الزمنيــة مــن 1 مــارس حــى 30 أبريــل 2019. وحــول أبــرز النتائــج:
مــن .11 الأولى  للفــرة  وفقًــا  الطارئــة  للأحــداث  الإعلاميــة  التغطيــة  متابعــة  مــدى 

الدراســة الــي تناولــت الحــادث الإرهــابي بالــدرب الأحمــر وحريــق محطــة قطــار مصــر:
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شكل رقم )3( مدى متابعة الجمهور لحادثي الدرب الأحمر ومحطة قطار مصر 
بوسائل الإعلام

الــي  التغطيــة الإعلاميــة  قــد تابعــوا  العينــة  مــن   % 87 الســابق أن  الشــكل  يوضــح 
حدثــت خــال شــهر مــارس عــام 2019، بإجمــالي )104( مبحوثــن مــن أصــل 120. 
وهــي نســبة مرتفعــة تــدل علــى أهميــة الحادثــن، وحاجــة الجمهــور لالتمــاس المعلومــات 

حولهمــا فــور حدوثهمــا.

طبيعــة وســائل الإعــام الــي تابعهــا المبحوثــون في التماســهم للمعلومــات حــول .22
ــا للفــرة الأولى مــن الدراســة: الأحــداث الطارئــة محــل الدراســة وفقً

شكل رقم )4( وسائل الإعلام التي تمت متابعتها حول الأحداث الطارئة في 
الفترة الأولى محل الدراسة

فيمــا  الأولى  المرتبــة  في  جــاءت  الدوليــة  الإنترنــت  شــبكة  أن  النتائــج  أوضحــت 
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يخــص طبيعــة وســائل الإعــام الــي اعتمــد عليهــا الجمهــور محــل الدراســة في التماســه 
للمعلومــات حــول أحــداث الدراســة في الفــرة الأولى، وبلــغ عــدد التكــرارات )80 ك(، 
بواقــع )76.9 %( مــن عينــة الدراســة، بينمــا جــاء في المرتبــة الثانيــة وســائل الإعــام 
المصريــة بواقــع )56 ك(، بنســبة )53.8 %(، وهــي نســبة كبــرة مقارنــة بوســائل 
»الإعلام العربية« التي جاءت في المرتبة الثالثة بإجمالي )29 ك(، بنسبة )27.8 %(، 
بينمــا جــاءت وســائل »الإعــام الأجنبيــة« في المرتبــة الأخــرة، بإجمــالي )19 ك(، بنســبة 
)18.2 %(. وتــدل تلــك النتيجــة علــى أن التطــور الســريع في تكنولوجيــا الاتصــال 
مثــل شــبكة الإنترنــت، أدى إلى  المعلومــات  البيــانات عــر شــبكات  وانتشــار قواعــد 
تدفــق ســريع للأخبــار والمعلومــات ومــا تنطــوي عليــه مــن معلومــات كثــرة عــن الأحــداث 
فيمــا  أمــا  بشــكل كبــر،  لمتابعتهــا  الجمهــور  يدفــع  ممــا  الإعــام؛  بلوغهــا وســائل  قبــل 
يخــص متابعــة وســائل الإعــام المصريــة، فعلــى الرغــم مــن تراجعهــا لــدى الجماهــر كثــراً، 
إلا أنهــا المصــدر الأول في الحصــول علــى المعلومــات والأخبــار حــول الأحــداث محــل 
الدراســة مقارنــة بوســائل إعــام عربيــة أو أجنبيــة، وثقــة الجماهــر المصريــة في وســائل 
الإعــام المصريــة يمكــن اســتعادتها إذا توافــرت إرادة حقيقيــة في تطويــر الأداء الإعلامــي 

بمــا يخــدم مصلحــة الجمهــور والمجتمــع المصــري.
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قِبــل الجمهــور محــل الدراســة في تغطيتهــا .33 أبــرز الوســائل الــي تم متابعتهــا مــن 
الأولى: الفــرة  في  للحادثــن 

شكل رقم )5( أسماء وسائل الإعلام التقليدية والجديدة التي تابعها المبحوثون 
حول الحادثين خلال الفترة الأولى 

يوضح الشكل السابق أبرز وسائل الإعلام التي اعتمد عليها الجمهور عينة الدراسة في 
متابعة حادثي الدرب الأحمر ومحطة قطار مصر، حيث جاءت في المرتبة الأولى »مواقع 
التواصــل الاجتماعــي«، متضمنــة الفيســبوك والتويــر واليوتيــوب بنســبة )67.3 %(، أي 
أن وســائل الإعلام الجديدة تصدرت المشــهد الإعلامي فيما يخص تغطية أحداث تفجير 
الــدرب الأحمــر وحريــق محطــة قطــار مصــر برمســيس؛ نظــراً لســرعة تلــك الوســائل في نقــل 
الحــدث، وهــو مــا اتفقــت نتائجــه مــع دراســة أحمــد فــاروق رضــوان )2012()42( الــي 
  facebook, twitterأكــدت أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك وتويــر
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جــاءت في مقدمــة المواقــع الــي تم الاعتمــاد عليهــا لمتابعــة أحــداث الثــورة 2011 في 
مصــر. وإن كان هنــا مشــكلة كبــرة في طبيعــة المعلومــات عــر تلــك الوســائل، ممــا يدخلنــا 
في معضلــة نشــر الأخبــار الكاذبــة والترويــج لهــا، بينمــا جــاء في المرتبــة الثانيــة »القنــاة 
الفضائيــة المصريــة«، بنســبة )28.8 %(، يليهــا في المرتبــة الثالثــة »رادي��و مص��ر« بنســبة 
بلغــت )24 %(، وهمــا وســيلتان إعلاميتــان مصريتــان )رسميتــان(، وقــد يرجــع ســبب ذلــك 
لطبيعــة الحــدث، باعتبــاره حــدثً محليًّــا بحتـًـا، وقضيــة حاجــة الجمهــور إلى سمــاع أخبــار 
مــن مصــادر رسميــة تلافيًــا لأيــة أخبــار مغلوطــة جــاءت متفقــة مــع نتائــج دراســة أنجليــس 
مورينــو وآخريــن )2020()43( حيــث أشــاروا إلى أن النشــرات الإخباريــة قــد جــاءت 
في مقدمــة المصــادر الــي يتــم الاعتمــاد عليهــا في الحصــول علــى المعلومــات في وســائل 
الإعــام، حيــث إن 70٪ مــن ســكان إســبانيا تابعــوا أخبــار الفــروس التاجــي كــورونا مــرة 
واحــدة علــى الأقــل يوميًّــا أو عــدة مــرات في اليــوم، وكذلــك نتيجــة دراســة يوســف عبــد 
الله البيــدان )2013()44( فاحتــل كل مــن تلفزيــون الكويــت الرسمــي وإذاعــة الكویــت 
الرسميــة أعلــى متوســطات الاعتماديــة مــن قبــل الإعلاميــن مــن عينــة الدراســة في الحصــول 

علــى المعلومــات.
 وتلــك النتيجــة الخاصــة بالدراســة الحاليــة تبعــث علــى التفــاؤل أيضًــا؛ لأن هــذا يشــجع 
صنــاع القــرار المصريــن والمعنيــن بالمشــهد الإعلامــي في تزويــد وســائل الإعــام الرسميــة 
بالمعلومــات حــال توفرهــا، حــى لا يلجــأ المشــاهد أو المســتمع لالتمــاس المعلومــات مــن 
وســائل إعلاميــة أخــرى قــد تقــدم تغطيــة متحيــزة، أو تثــر الارتبــاك بمعلومــات زائفــة، كمــا 
يحــدث مــن وســائل الإعــام المعاديــة لمصــر، بينمــا جــاء في المرتبــة الرابعــة مــن حيــث 
المتابعــة قنــاتا »ســكاي نيــوز العربيــة، وقنــاة BBC العربيــة” بنســبة )11.5 %( لــكل 
منهمــا، وهمــا قنــاتان تتميــزان بالأداء الإعلامــي المحــرف والمتــوازن إلى حــد كبــر، ولهمــا 
ثقِــل لــدى كثــر مــن الجماهــر المتابعــة لوســائل الإعــام العربيــة والأجنبيــة، بينمــا جــاء في 
المرتبــة الخامســة قنــاتا “أون تي في” و”إكســرا نيــوز” المصريتــان )الخاصتــان( بنســبة 
)8.7 %( لــكل منهمــا. بينمــا جــاء في المرتبــة الأخــرة مجموعــة مــن القنــوات الإخباريــة 

الأجنبيــة وقنــاة التلفزيــون العــربي المعاديــة للدولــة المصريــة.
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ما أسباب اختيار الجمهور لتلك الوسائل تحديدًا؟.44

شكل رقم )6( أسباب اختيار وسائل الإعلام السابق ذكرها خلال الفترة الأولى 
من الدراسة

يوضــح هــذا الشــكل أن أهــم الأســباب الــي تدفــع المبحوثــن لاختيــار الوســائل الســابق 
ذكرهــا في شــكل رقــم )3(، لمتابع�ـة الأح�ـدث الطارئ�ـة، ه�ـي »ســرعة نشــر الحــدث لحظــة 
وقوعــه« ، وذلــك بواقــع )57 ك(، بنســبة )28.1 %(، يليهـ�ا »توافــر المعلومــات« 
بتكــرار بلــغ )42( بنســبة )%21(، ثم »دقــة المعلومــات« و»المصداقيــة في التنــاول 
والعــرض«، بتكــرار )29( و)28( بنســبة )14.2 %( و)13.8 %( علــى التــوالي، 
ويأتي »التمتــع بجانــب مهــي وأخلاقــي عــال في التغطيــة« في المرتبــة الأخــرة في أولويــة 
اختي��ار الجمه��ور للوســيلة« بواقــع )5 ك( بنســبة )2.5( %. ويمكــن اســتخلاص مــا 

يلــي مــن تلــك النتيجــة:
• يلتمــس الجمهــور المعلومــات دائمًــا مــن وســائل الإعــام الــي تتيــح لــه الخــر فــور وقوعــه، 	

وتشــبع احتياجاتــه وفضولــه لمعرفــة مــا الــذي يجــري حولــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــور 
والأحــداث الطارئــة، أي الســبق الإعلامــي، وســرعة وجــود طاقــم العمــل بتلــك الوســائل 

لتقــديم تغطيــة الأحــداث لحظــة بلحظــة.
• يعُــد توافــر المعلومــات ودقتهــا مــن الأمــور الــي يهتــم بهــا الجمهــور بشــكل كبــر، فــا 	

يهــم الســبق هنــا إذا لم تتوافــر معلومــات دقيقــة حــول الأحــداث الجاريــة، مثــل العــدد الدقيــق 
للوفيــات، وكيــف تم الحــادث، ومــن المســئول عنــه، ومــا هــي الإحصــاءات المتوفــرة مــن 
مصــادر موثوقــة أو رسميــة، فالمعلومــات هــي الأســاس، والجمهــور عندمــا يفتقــد للمعلومــات 
يقــوم باللجــوء لوســائل إعلاميــة أخــرى، والعــزوف عــن متابعــة وســائل الإعــام المحليــة 
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والرسميــة لقلــة المعلومــات.
• لا يهتــم الجمهــور المصــري كثــراً في حــال متابعــة الأحــداث الطارئــة أو الأحــداث 	

الإرهابيــة، بتقييــم الجانــب المهــي والأخلاقــي في التغطيــة للوســائل الــي يختارهــا، فيتقبــل 
علــى ســبيل المثــال مشــاهدة لقطــات دمويــة، أو صــور لضحــايا حــادث، مــا دام هنــاك 
ســبق إعلامــي تحقــق، وهــو الأمــر الــذي تتيحــه وســائل التواصــل الاجتماعــي وشــبكة 

الإنترنــت دون مراعــاة للقيــم المهنيــة والأخلاقيــة في تقــديم الأخبــار.

تقييــم عينــة الدراســة لوســائل الإعــام المصريــة في تغطيــة الحادثــن محــل الدارســة .55
خــال الفــرة الأولى مــن الدراســة:

شكل رقم )7( تقييم المبحوثين لتغطية الإعلام المصري لحادثي الدرب الأحمر 
ومحطة مصر

تم عمــل مقيــاس خماســي لمعرفــة تقييمــات الجمهــور المصــري محــل الدراســة لطبيعــة تغطيــة 
الإعــام المصــري للأحــداث الطارئــة؛ كحــادث تفجــر الــدرب الأحمــر الإرهــابي، وحريــق 
محطــة مصــر، ويتــدرج المقيــاس مــا بــن ضعيــف جــدًّا، وضعيــف، ومقبــول، وجيــد، وممتــاز.

التغطيــة جــاء  تقييــم  العينــة أن  مــن  بنســبة )33.7 %(  ورأى حــوالي 35 مبحــوثً 
التقييــم كان  أن  والثالثــة  الثانيــة  المرتبــة  جــاء في  بينمــا  الأولى،  المرتبــة  »مقبــولً«، في 
 ،)%  23.1( بنســبة  مبحــوثً  و23   ،24 بواقــع  ا«  جــدًّ »ضعيفًــا  و  »ضعيفًــا«، 
و)22.1 %( علــى التــوالي، أي أن النســبة الغالبــة لتقييــم التغطيــة »ســلبي«، وأنــه علــى 
الرغــم مــن اتجــاه الجمهــور عينــة الدراســة لاســتخدام وســائل الإعــام المصريــة في متابعــة 
الأحــداث الطارئــة باعتبارهــا مصــدراً موثوقــًا للمعلومــات لــدى النســبة الأكــر كان إيجابيــا، 
إلا أنــه افتقــد لمعايــر المهنيــة، والســبق الإعلامــي، وتوافــر المعلومــات بشــكل ســريع، مــع 
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محدوديــة الإمــكانات الماديــة والبشــرية والفنيــة لأغلــب وســائل الإعــام، وعــدم وجــود 
تنســيق بــن تلــك الوســيلة والجهــات الأمنيــة والمعنيــة، وربمــا أيضًــا قلــة المعلومــات في أغلــب 
البرامــج واعتمــاد معظمهــا علــى الآراء غــر الموضوعيــة، وتكــرار نوعيــة معينــة مــن الضيــوف 
في كل البرامــج، أو عــدم جاذبيــة مقدمــي البرامــج، وهــو الأمــر الــذي يجعــل الجمهــور 
يعــزف عــن المتابعــة، والذهــاب لمشــاهدة أو الاســتماع لوســائل إعــام عربيــة أو أجنبيــة أو 
حــى الولــوج لشــبكة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي للحصــول علــى المعلومــات 
ومشــاهدة تغطيــات متميــزة، ربمــا ليــس وقــت وقــع الحــدث، ولكــن أيضًــا متابعــة الحــدث 
حــى الوصــول إلى كافــة المعلومــات، ومعرفــة كافــة الجوانــب الخاصــة بتلــك الأحــداث. 
بينما رأى )14.4 %( من العينة أن الأداء جاء »جيدًا«، و)6.7 %( رأوا أن الأداء 

»ممتــاز«، وإن كانــت النســبة الأقــل. 

شكل رقم )8( أسباب التقييم السلبي للجمهور عينة الدراسة لتغطية الإعلام 
لأحداث الدراسة في الفترة الأولى

ويوضــح الشــكل الســابق أســباب اختيــار الجمهــور عينــة الدراســة لضعــف تقييــم وســائل 
الإعــام المصريــة في تغطيــة الأحــداث الطارئــة في الفــرة الأولى مــن الدراســة، الــي جــاءت 
أبرزهــا “قلــة المعلومــات والاعتمــاد علــى الآراء غــر الموضوعيــة”، ويليهــا “منافســة وســائل 

التواصــل الاجتماعــي لوســائل الإعــام التقليديــة لصــالح الأولى”.
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ثانيــًا: نتائــج الدراســة الميدانيــة الخاصــة بالتغطيــة الإعلاميــة لأحــداث انتشــار فيروس 
كورونا وســوء الأحوال الجوية والســيول عام 2020:

تم تصميــم اســتمارة بحثيــة لســؤال عينــة مــن الجمهــور المصــري عــن الأداء الإعلامــي 
المصري فيما يخص تغطية أحداث انتشــار فيروس كورونا وســوء الأحوال الجوية والســيول 
في مصــر، وجــاءت نســبة الاســتجابة )105( مبحوثــن مــن أصــل )120(، في الفئــة 
العمريــة مــن 18 حــى 69 عامًــا، في الفــرة الزمنيــة مــن 1 مــارس-30 أبريــل 2020. 

وعن أبرز النتائج:
مــن .11 الثانيــة  للفــرة  الطارئــة وفقًــا  التغطيــة الإعلاميــة للأحــداث  متابعــة  مــدى 

الدراســة الــي تناولــت انتشــار فــروس كــورونا وســوء الأحــوال الجويــة والســيول:

شكل رقم )9( مدى متابعة أحداث انتشار فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية 
والسيول بوسائل الإعلام

الــي  التغطيــة الإعلاميــة  قــد تابعــوا  العينــة  مــن   % 87 الســابق أن  الشــكل  يوضــح 
حدثــت أوائــل العــام 2020، بإجمــالي )105( مبحوثــن مــن أصــل 120. وهــي نســبة 
مرتفعــة تــدل علــى أهميــة الحادثــن، كمــا هــو الحــال في الفــرة الأولى مــن الدراســة. وتــدل 
هــذه النتيجــة علــى أن الأحــداث الأربعــة محــل الدراســة علــى قــدر كبــر مــن الأهميــة لــدى 

الجمهــور المصــري، وحاجتهــم لالتمــاس المعلومــات حولهــم مــن المصــادر المختلفــة.
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طبيعــة وســائل الإعــام الــي تابعهــا المبحوثــون في التماســهم للمعلومــات حــول .22
ــا للفــرة الثانيــة مــن الدراســة: الأحــداث الطارئــة محــل الدراســة وفقً

شكل رقم )10( وسائل الإعلام التي تم متابعتها حول الأحداث الطارئة في 
الفترة الثانية من الدراسة

حيــث جــاءت شــبكة الإنترنــت الدوليــة في المرتبــة الأولى، عــدد التكــرارات )86 ك(، 
بواقــع )82.7 %( مــن عينــة الدراســة، وجــاء في المرتبــة الثانيــة وســائل الإعــام المصريــة 
في  الأجنبيــة«  »الإعــام  وســائل  وجــاءت   ،)% 61.5( بنســبة  ك(،   64( بواقــع 
المرتبــة الثالثــة بإجمــالي )30 ك(، بنســبة )28.8 %(، بينمــا جــاءت وســائل »الإعــام 
العربيــة« في المرتبــة الأخــرة، بإجمــالي )27 ك(، بنســبة )26 %(. وهــي نفــس نتيجــة 
الفــرة الأولى، مــع اختــاف اعتمــاد الجمهــور علــى »وســائل الإعــام الأجنبيــة«، في 
فــروس  انتشــار  لطبيعــة حــدث  ذلــك  العربيــة«، وقــد يرجــع  مقابــل »وســائل الإعــام 
ــز انتشــار المــرض في الــدول الأوربيــة بشــكل كبــر،  »كــورونا« باعتبــاره جائحــة عالميــة، وتركُّ

وبالتــالي انتشــار المعلومــات بشــكر كبــر خــال وســائل الإعــام الأجنبيــة.
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قِبــل الجمهــور محــل الدراســة في تغطيتهــا .33 أبــرز الوســائل الــي تم متابعتهــا مــن 
الثانيــة: الفــرة  في  للحادثــن 

شكل رقم )11( وسائل الإعلام التقليدية والجديدة التي تابعها المبحوثون حول 
كورونا وأحوال الطقس خلال الفترة الثانية من الدراسة

يوضــح الشــكل الســابق أبــرز وســائل الإعــام الــي اعتمــد عليهــا الجمهــور عينــة الدراســة 
في متابعــة أحــداث انتشــار فــروس كــورونا في مصــر وأحــداث الطقــس الســيئ والســيول، 
حيــث جــاء في المرتبــة الأولى »مواقــع التواصــل الاجتماعــي«، متضمنــة الفيســبوك 
والتويــر بإجمــالي تكــرار )66(، بنســبة )62.9 %( مــن إجمــالي عينــة الدراســة، أي أن 
وســائل الإعــام الجديــدة تصــدرت المشــهد الإعلامــي مــرة أخــرى في الفــرة الثانيــة مــن 
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الدراســة، فيمــا يخــص تغطيــة انتشــار فــروس كــورونا المســتجد في مصــر وســوء أحــوال 
الطقــس والســيول، ويرجــع ذلــك لنفــس الأســباب الســابق ذِكرُهــا في قــدرة تلــك الوســائل 
علــى التواصــل مــع الجمهــور الــذي يلتمــس المعلومــات حــول الأحــداث الــي تهمــه في يســر 
وســهولة بالإضافــة للتفاعليــة، وهــو الأمــر الــذي توفــره وســائل التواصــل الاجتماعــي، بينمــا 
جــاء في المرتبــة الثانيــة بشــكل مغايــر للفــرة الأولى »موقــع جريــدة اليــوم الســابع«، 
بنسبة )46.9 %(، يليها في المرتبة الثالثة »قناة CBC Extra News« بنسبة 
بلغــت )41.9 %(، وهمــا وســيلتان إعلاميتــان مصريتــان )خاصتــان(، وبالتــالي في الفــرة 
الثانيــة تصــدر الإعــام الخــاص المشــهد وتراجــع التمــاس الجمهــور المعلومــات مــن الإعــام 
الرسم��ي، وجـا�ءت »القن��اة الفضائيـة� المصريـ�ة« في المرتبــة الســابعة، بعــد أن كانــت تحتــل 
المركــز الثــاني في فــرة الدراســة الأولى، وهــو مــا جــاء متفقًــا مــع نتائــج دراســة محمــد عبــد 
ــز طــه )2012()54( الــي أكــدت أن المبحوثــن فضلــوا القنــوات الإخباريــة العربيــة  العزي
كأهــم مصــادر المعلومــات الــي اعتمــدوا عليهــا )أثنــاء( ثــورة 25 ينايــر، تلتهــا الفضائيــات 
المصريــة الخاصــة، فالصحــف الخاصــة، فالتلفزيــون المصــري، وتراجعــت الصحافــة القوميــة 
إلى آخــر الترتيــب بــن الوســائل الــي اعتمــد عليهــا المبحوثــون في اســتقاء معلوماتهــم خــال 
فــرة الثــورة مــن 25 ينايــر حــى 11 فبرايــر 2011. ويتضــح مــن تلــك النتائــج زيادة 
نســبة اعتمــاد الطــاب علــى القنــوات الإخباريــة العربيــة، وهــو مــا بــرره القائمــون بالاتصــال 
بكــون تلــك القنــوات كانــت تتيــح هامشًــا أوســع لنقــد سياســات النظــام الســابق وارتفــاع 

مســتوى الأداء المهــي في كثــر منهــا. 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
562 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

ما أسباب اختيار الجمهور لتلك الوسائل تحديدًا؟.44

شكل رقم )12( أسباب اختيار الجمهور محل الدراسة لوسائل الإعلام السابق 
ذكرها 

يوضــح هــذا الشــكل أن أهــم الأســباب الــي تدفــع المبحوثــن لاختيــار الوســائل الســابق 
الثانيــة، هــي »ســرعة  ذكرهــا في شــكل رقــم )11(، لمتابعــة الأحــدث الطارئــة للفــرة 
نشــر الحــدث لحظــة وقوعــه«، وذلــك بواقــع )69 ك(، بنســبة )21.7 %(، يليهــا 
»توافــر المعلومــات« بتكــرار بلــغ )54( بنســبة )17 %(، ثم »المصداقيــة في التنــاول 
والعــرض« بتكــرار بلــغ )48( بنســبة )15.1 %( و«تغطيــة شــاملة«، بتكــرار بلــغ 
)46( بنســبة )14.5 %(، ويأتي »متابعــة الآراء والتغطيــات المختلفــة« في المرتبــة 
الأخــرة في أولويــة اختيــار الجمهــور للوســيلة، بواقــع )1 ك( بنســبة )0.3 %(. ويمكــن 

اســتخلاص مــا يلــي مــن تلــك النتيجــة:
• يلتمــس 	 الفــرة الأولى، في أن الجمهــور  مــع  الثانيــة  الفــرة  الدراســة في  نتائــج  تتفــق 

المعلومــات دائمًــا مــن وســائل الإعــام الــي تتيــح لــه الخــر فــور وقوعــه، وتشــبع احتياجاتــه 
وفضولــه لمعرفــة مــا الــذي يجــري حولــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــور والأحــداث الطارئــة، 
والبيــانات والمعلومــات يمكــن أن تحافــظ علــى ســامة المواطنــن وصحتهــم وممتلكاتهــم، فيمــا 

يخــص أحــداث انتشــار فــروس كــورونا في مصــر وســوء الأحــوال الجويــة.
• العامــة 	 بالصحــة  تتعلــق  عندمــا  خصوصًــا  ومصداقيتهــا،  المعلومــات  توافــر  يعــد 

للمواطنــن، مــن الأمــور الهامــة، فــا يهــم الســبق هنــا بقــدر توافــر معلومــات دقيقــة تتمتــع 
بالمصداقيــة، مثــل: توافــر الإحصــاءات الدقيقــة عــن عــدد المصابــن والمتوفــن بفــروس 
كــورونا، ونشــرات هيئــة الأرصــاد الجويــة، وكذلــك تصريحــات رئيــس الــوزراء فيمــا يخــص 
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الإجــراءات الحكوميــة لمكافحــة تداعيــات كــورونا علــى المجتمــع المصــري. 

تقييــم عينــة الدراســة لوســائل الإعــام المصريــة في تغطيــة الأحــداث محــل الدارســة .55
خــال الفــرة الثانيــة مــن الدراســة:

شكل رقم )13( تقييم المبحوثين لتغطية الإعلام المصري لأحداث انتشار 
كورونا وسوء أحوال الطقس

تم الاعتمــاد أيضًــا علــى مقيــاس خماســي لمعرفــة تقييمــات الجمهــور المصــري محــل الدراســة 
لطبيعــة تغطيــة الإعــام المصــري للأحــداث الطارئــة لحادثــي انتشــار فــروس كــورونا وســوء 
أحــوال الطقــس والســيول، ورأى حــوالي 40 مبحــوثً بنســبة )38.1 %( مــن العينــة أن 
تقييــم التغطيــة جــاء »جيــدًا«، في المرتبــة الأولى، بينمــا جــاء في المرتبــة الثانيــة أن التقييــم 
كان »مقبــولً«، بواقــع 39 تكــراراً بنســبة )37.1 %(، وفي المرتبــة الثالثــة جــاءت الآراء 
أنهــا تغطيــة »ممتــازة«، بواقــع 12 تكــراراً بنســبة )11.4 %( أي أن النســبة الغالبــة لتقييــم 
ا توضــح تطــور أداء وســائل  التغطيــة جــاء »إيجابيًّــا« للحدثــن، وهــي نتيجــة هامــة جــدًّ
الإعــام المصريــة في تغطيــة الأحــداث الطارئــة مــن خــال توفــر المعلومــات وقــت حدوثهــا، 
وارتفــاع مصداقيــة تلــك الوســائل مــرة أخــرى، وهــو أمــر جــد، علــى القائمــن بالاتصــال 
والخــراء والمعنيــن الانتبــاه لــه، في محاولــة للاحتفــاظ بهــذا الاتجــاه الإيجــابي، ومحاولــة اســتعادة 
الثقــة مــرة في وســائل الإعــام المصريــة، وهــو الأمــر الــذي أكــدت عليــه دراســة عمــرو 
محمــد عبــد الحميــد )2016()46(؛ أنــه مــن أهــم أســباب عــزوف الجماهــر عــن متابعــة 
المضامــن المقدمــة في وســائل الإعــام المصريــة: فقــدان المصداقيــة في تلــك المضامــن، 
وبالتــالي تضــاؤل مصداقيــة تلــك الوســائل لــدى الجمهــور، وانصــراف الإعــام المصــري إلى 
تقديم ومناقشــة قضايا وموضوعات تهم المواطنين وتخدمهم بشــكل أساســي، ما أدى إلى 
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تراجــع المشــاهدة لصــالح المنصــات الإلكترونيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي.
بينمــا جــاء في المرتبــة الرابعــة أن التغطيــة جــاءت »ضعيفــة«، بتكــرار بلــغ 11 ك بواقــع 
ا« بواقــع 3 ك بنســبة )2.9 %(،  )10.5 %(، وفي المرتبــة الأخــرة »ضعيفــة جــدًّ
ويوضــح الشــكل التــالي أســباب اختيــار الجمهــور عينــة الدراســة لضعــف تقييــم وســائل 
الإعــام المصريــة في تغطيــة الأحــداث الطارئــة في الفــرة الثانيــة مــن الدراســة علــى النحــو 

التــالي:

شكل رقم )14( أسباب التقييم السلبي للجمهور عينة الدراسة لتغطية الإعلام 
لأحداث الدراسة في الفترة الثانية

ويوضــح الشــكل الســابق أســبابَ اختيــار الجمهــور عينــة الدراســة لضعــف تقييــم وســائل 
الإعــام المصريــة في تغطيــة الأحــداث الطارئــة في الفــرة الثانيــة مــن الدراســة، وإن كانــت 
نســبتها قليلــة، وجــاء أبرزهــا “عــدم إظهــار الصــورة كاملــة للأحــداث الطارئــة الــي تمــر بهــا 
البــاد”، ويليهــا “غيــاب المعلومــات وعــدم تدفقهــا بشــكل صحيــح وفــوري وحجبهــا في 

بعــض الأحيــان”.

ثالثـًـا: نتائــج المقابــات المتعمقــة مــع الخــراء الإعلاميــن بخصــوص تقييــم التغطيــة 
الإعلاميــة للأحــداث الطارئــة في الفترتــن الأولى والثانيــة محــل الدراســة:

 تم عقــد مقابــات متعمقــة مــع عــدد مــن خــراء الإعــام علــى المســتوى المهــي بواقــع 
)23 خبي�راً(؛ للتع��رف عل��ى آرائه��م حيــال الأداء الإعلامــي المصــري في تغطيتــه للأحــداث 
الصحي��ة،  والأزم��ات  الإرهابي��ة،  كالح��وادث  بالبـلاد؛  تح��دث  الت�ي  الطارئ��ة  الداخلي��ة 
والك��وارث البيئي��ة، والأحــداث الــي تأتي نتيجــة الإهمــال والفســاد، حيــث تم ســؤال 10 



565

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

خــراء خــال الفــرة الأولى مــن الدراســة حــول تقييــم التغطيــة الإعلاميــة لحادثــي الــدرب 
الأحمــر وحريــق قطــار رمســيس خــال العــام 2019، وفي الفــرة الثانيــة تم ســؤال 13 
خبــراً حــول التغطيــة الإعلاميــة لانتشــار فــروس كــورونا وســوء الأحــوال الجويــة والســيول 

العــام 2020 الجــاري، وجــاءت التقييمــات والمقترحــات علــى النحــو التــالي)74(:
رأي الخــراء الإعلاميــن في تقييــم أداء الإعــام المصــري في تغطيتــه للأحــداث  .أ

الطارئــة خــال الفــرة الأولى: 
يــرى بعــض خــراء الإعــام أنــه مــن الأمــور الإيجابيــة لتغطيــة وســائل الإعــام المصــري 	-

للأحــداث الداخليــة الطارئــة للحــادث الإرهــابي بالــدرب الأحمــر وحريــق محطــة مصــر، أن 
هنــاك قنــوات تليفزيونيــة مصريــة )خاصــة( اســتطاعت بســرعة الوصــول إلى موقــع الحــدث، 
والحصــول علــى معلومــات دقيقــة، وتغطيــة شــاملة لمتابعــة تطــور الأحــداث لحظــة بلحظــة، 
مثــل قنــاة إكســرا نيــوز CBC Extra News، وأون تي في ON TV، الــي 
بثــت مــا حــدث »مباشــرة« في الحــادث الإرهــابي بالــدرب الأحمــر، وحادثــة حريــق المحطــة، 
والتغطيــة الشــاملة جــاءت طــوال اليــوم، وتم تغطيــة جميــع جوانــب الموضــوع بشــكل مهــي، 
بينمــا غابــت القنــوات الرسميــة عــن المشــهد، حيــث انتقــد الكثــر مــن الخــراء التلفزيــون 
المصــري بســبب غيابــه عــن تغطيــة تلــك الأحــدث بشــكل »فــوري«، وخاصــة حــادث 
حريــق محطــة مصــر، علــى الرغــم مــن القــرب المــكاني بــن محطــة مصــر برمســيس وماســبيرو، 
بالإضافــة إلى غيــاب الأولويــة في تقــديم الأخبــار، واســتمرت الأجنــدة الإعلاميــة في تقــديم 

مزيــد مــن الأخبــار غــر ذات صلــة بالحادثتــن.
أمــا عــن الأمــور الســلبية للتغطيــة الإعلاميــة وفقًــا لــرأي الخــراء، فإنــه علــى الرغــم 	-

مــن قيــام قنــاة أون تي في بعمــل تغطيــة حصريــة ومقابلــة ســائق القطــار المتســبب في حريــق 
محطــة مصــر، إلا أن ذلــك أثــر بالســلب في الجمهــور والقنــاة علــى حــد ســواء، وذلــك لعــدة 
أســباب: أولً: أن القضيــة مــا زالــت قيــد التحقيقــات، ودور الإعــام ليــس الاســتجواب 
هنــا، إنمــا الحصــول علــى المعلومــات، وهــذه المقابلــة يمكــن أن تؤثــر في ســر التحقيقــات، 
ســواء أكان عن طريق كســب التعاطف مع الســائق المتهم أم المطالبة الشــعبية بالقصاص 
منــه، علــى الرغــم مــن عــدم معرفــة مــا حــدث هنــاك بشــكل تام للوقــوف علــى أســباب 
الحــادث، ثانيـًـا: طريقــة إدارة الحــوار مــع الســائق أظهــرت بــرودًا تامًّــا مــن قِبــل الأخــر، 
ولامبــالاة، وعــدم الشــعور بالمســئولية أو النــدم عليهــا، ممــا أثار ســخط الجمهــور المشــاهِد 
والخــراء الإعلاميــن، الذيــن عقبــوا علــى هــذا اللقــاء بأنــه غــر »مهــي«، وخاصــة أن المذيــع 

أنهــى حــواره بشــكر الســائق.
انتشار الشائعات وعدم تحري دقة المعلومات: حيث أشار بعض الخبراء إلى نشر 	-
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 MBC المذيــع »عمــرو أديــب« خــر تعيــن محمــد وجيــه عبــد العزيــز وزيــراً للنقــل عــر قناة
مصــر، ومــن ثم تناقلتــه باقــي وســائل الإعــام والمواقــع الإلكترونيــة المصريــة والعربيــة، مثــل 
موقــع البوابــة نيــوز، وجريــدة البيــان، والفجــر، وروســيا اليــوم، وأبــو ظــي الإخباريــة..، وفي 
النهايــة تبــن أن هــذا الخــر مجــرد »إشــاعة« تســربت مــن أحــد الأشــخاص قــام بكتابتهــا 
عــر صفحــة »تويــر« وقــام بمســحها بعــد أقــل مــن ســاعتين. وقــد صــرح صاحــب تلــك 
التغريــدة »الزائفــة« خالــد وجيــه لقنــاة تلفزيونيــة أنــه كتبهــا مــن أجــل ضحــايا حــادث حريــق 
محطــة مصــر، مشــراً إلى أنــه كتــب التويتــة بســبب الشــائعات الــي تمــارَس ضــد الدولــة مــن 

الإخــوان والإرهابيــن.
-	 اســتحواذ الدولــة علــى وســائل الإعــام: حيــث تســاءل أحــد الخــراء: مــا وجــه 

الإفــادة مــن إنفــاق الدولــة في تملــك أغلــب وســائل الإعــام المصريــة، ومــا إذا كان الهــدف 
هــو وقــف انتقــاد الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة لمصــر، أم توجيــه الــرأي العــام المصــري 
تجــاه قضــايا محــددة؟ حيــث إن الجمهــور في أغلــب الأوقــات يتابــع منصــات إعلاميــة غــر 
مصريــة، وأغلبهــا لا يقــدم إعلامًــا مهنيًّــا محترمًــا وحقيقيًّــا، ومنهــا مــن يقــدم روايات موجهــة 
البــاد عــن الاقتصــاد والسياســة والأمــن، حيــث إن أي شــخص يســمي نفســه  ضــد 
»صحفيًّــا أو إعلاميًّــا« يمكنــه الظهــور علــى قنــوات ممولــة مــن قطــر وتركيــا ويســتطيع أن 
يــروج لأيــة روايــة كاذبــة تهــدد »هــدوء« الأوضــاع الداخليــة، وتشــوه المؤسســات وتفقــد 

النــاس ثقتهــا فيهــا.
-	 كمــا يــرى بعــض الخــراء أن الاســتحواذ أدى إلى افتقــاد منظومــة الإعــام المصــري 

لمصداقيتهــا تمامًــا، كمــا عطــل أي خــط دفــاع داخلــي ضــد الرســائل الموجهــة مــن الخــارج 
وبعنــف لتوجيــه الــرأي العــام، والســيطرة علــى الوعــي الجمعــي المصــري، كمــا خلــق ودعــم 
حالــة بلبلــة وتشــكك في كل معلومــة تقدمهــا الدولــة المصريــة للجمهــور، حــى لــو كانــت 
معلومــات يوميــة وبســيطة، ممــا يعــي أن كل أهــداف الاســتحواذ فشــلت، وأدت لــرد فعــل 

عكســي أضعــف الداخــل وجعلــه مســتباحًا أمــام أعــداء الوطــن.
-	 وجــاء اقــراح الخــراء بأنــه لا بــد مــن وجــود منظومــة صحافــة وإعــام مســتقلة ولديهــا 

مصداقيــة عنــد الجمهــور، حــى لا يتعــرض الداخــل المصــري للاســتباحة والخســائر.
-	 كمــا اتفــق الخــراء علــى ضــرورة أن يكــون الإعــام المصــري حيــاديًّ وموضوعيًّــا 

في العــرض، وأن يعــرض مختلــف وجهــات النظــر، وألا يدافــع عــن الحكومــة في الصــواب 
والخطــأ علــى الســواء، بــل يجــب أن يكــون نبــض الشــارع، حيــث يــرى الخــراء أن الإعــام 
المصــري -بــكل موضوعيــة- هــو إعــام موجــه لخدمــة توجهــات سياســية للنظــام الحاكــم، 
ويحتاج إلى نسف لكامل المنظومة والبناء من جديد والاقتداء بأبجديات المهنية الموجودة 
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في كل منابــر الإعــام بأنحــاء العــالم.
-	 غيــاب الكــوادر والمهنيــة: كمــا اتفــق الخــراء علــى أن الإعــام المصــري أصبــح يبحــث 

فقــط عــن الســلبيات ويطنطــن حــول الحــدث، فعلــى ســبيل المثــال إذا تم الحديــث عــن 
حــادث القطــار، فــكان لا بــد أن يتــم تناولــه في صــورة متكاملــة مــن نقــل للخــر، ثم 
تحليلــه، ثم توضيــح أســباب الخلــل الــذي أوصلنــا لهــذا الحــادث، وطــرح طــرق العــاج 
والخــروج بحلــول كليــة وليســت جزئيــة، ولكــن الإعــام المصــري أغلبــه يبحــث عمــن نلصــق 

بــه الاتهــام، وهــذا لا يجــدي نفعًــا ولا يحــل مشــكلة.
رأي الخــراء الإعلاميــن في تقييــم أداء الإعــام المصــري في تغطيتــه للأحــداث 	.ب

ــة خــال الفــرة الثانيــة:  الطارئ
مــرض 	- انتشــار  الإعــام لأزمــة  لتغطيــة  قــوي: بالنســبة  انطــاق  بدايــة ضعيفــة ثم 

كــورونا، اتســمت في بدايتهــا بعــدم الاهتمــام والاســتهانة، وعندمــا ظهــرت حــالات مــن 
الإصــابات بالمــرض في مصــر كانــت التغطيــة علــى المســتوى الإخبــاري جيــدة، حيــث 
قامــت النشــرات بالمتابعــة والتغطيــة لأزمــة فــروس كــورونا ســواء داخــل مصــر أو علــى 
المســتوى العالمــي لحظــة بلحظــة، وعلــى مســتوى المصــادر الرسميــة، بــدون تهويــل أو تهويــن، 

بالإضافــة الى تفســر ظاهــرة الإصابــة وأبعادهــا وجوانبهــا.
اتســمت التغطيــة بــدور توعــوي وتثقيفــي مــن خــال اســتضافة عــدد كبــر مــن 	-

الخــراء، والتغطيــة الحيــة لــردود الفعــل في الشــارع، فيمــا يتعلــق بتطبيــق القــرارات ومــدى 
الالتــزام في الشــوارع، أمــا علــى مســتوى برامــج التــوك شــو فشــهد بعضهــا إســرافاً مــن 
مقدميهــا في تقــديم المعلومــات الصحيــة والحديــث كخــراء اجتماعيــن واقتصاديــن وخلــط 
الآراء مــع الأخبــار في وقــت كان القطــاع الأكــر مــن الجمهــور حريصًــا علــى متابعــة 

نصائــح المتخصصــن، وباحثـًـا عــن مصــادر النصائــح. 
أشــار الخــراء أيضًــا إلى أنــه بحرفيــة عاليــة اســتطاع الإعــام الحكومــي أن يقــف وراء 	-

الحكومــة في توضيــح أعمالهــا وتصريحاتهــا ومــا قامــت بــه حيــال الأحــداث الطارئــة، 
وخصوصــا قضــايا الســيول والأحــوال الجويــة وكذلــك فــروس كــورونا.

وفيمــا يخــص تغطيــة الأحــوال الجويــة والســيول؛ أفــاد بعــض الخــراء أنهــا شــهدت 	-
جهــودًا اتصاليــة جيــدة في متابعــة الأزمــة، إضافــة إلى تنســيق واضــح بــن القائمــن 
بالاتصــال مــن جهــةٍ والأجهــزة الرسميــة مــن جهــةٍ أخــرى وتوصيــل المعلومــات للجمهــور 

والكشــف عــن الأماكــن المتضــررة مــن خــال كامــرات بعــض البرامــج.
فيمــا يخــص تقييــم تغطيــة الإعــام المصــري لأزمــة كــورونا وأحــوال الطقــس، يــرى بعــض 	-

الخــراء الإعلاميــن أن أداء الإعــام بــدأ يتغــر للأفضــل، ســواء في التنظيــم أو المهنيــة 
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أو التغطيــة المنتشــرة في كل المحافظــات، وأصبــح هنــاك مصارحــة ومكاشــفة بحقيقــة 
للتعتيــم،  مجــال  أنــه لا  الإعــام  إدارة  علــى  والقائمــون  الحكومــة  أدركــت  فقــد  الأمــور، 
ولذلــك أصبحــت وســائل الإعــام المختلفــة لا تذيــع أو تنشــر أيــة معلومــات إلا مــن 
خــال مصادرهــا الرسميــة. فالحكومــة تحــاول أن تســاعد وســائل الإعــام في الــرد علــى 
كافــة الاستفســارات والإشــاعات الــي قــد تظهــر أو تنتشــر مــن خــال مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي أو القنــوات والمواقــع المعاديــة للدولــة، فهنــاك طــوال الوقــت حمــات وتنويهــات 

خاصــة بالكــورونا علــى القنــوات المختلفــة؛ ســواء الرسميــة أو الخاصــة.
اســتعادة الثقــة: أكــد الخــراء أن الجمهــور المصــري بــدأ يســتعيد الثقــة مــرة أخــرى فيمــا 	-

يقدمــه الإعــام المصــري، وخصوصًــا الرسمــي، وذلــك فيمــا يخــص تغطيــة أحــداث انتشــار 
فــروس كــورونا، حيــث ســاعد علــى توافــر البيــانات الرسميــة، ووفــرة في المعلومــات الــي 

يقدمهــا للمواطــن خاصــة في وقــت الأزمــات.
أشــار الخــراء إلى الإشــادة الــي تلقاهــا الإعــام المصــري مــن قِبــل الرئيــس عبــد 	-

الفتــاح السيســي في تنــاول انتشــار فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد-19(؛ حيــث 
توافقــت التغطيــات الــي تنطلــق مــن إجمــاع وطــي وإنســاني تقليــدي، يرتكــز علــى فكرتــن 
أساســيتين وهمــا الإبــاغ والتوعيــة، مــع رؤيــة الرئيــس السيســي لــدور الإعــام، وهــي أن 

يكــون الإعــام ظهــراً للدولــة.
أشار البعض إلى أن الإعلام المصري كان مقصراً في توعية الجمهور بأخطار السيول 	-

وكيفيــة التعامــل مــع ميــاه الأمطــار وأعمــدة الكهــرباء والبالوعــات؛ حيــث اكتفــى الإعــام 
هنــا بــدور رصــد الصــورة دون شــرحها. 

التغطيــة كانــت ضعيفــة، 	- الســيول:  أنــه بالنســبة لموضــوع  البعــض،  كذلــك أضــاف 
خاصــة بعــد انتهــاء الأحــوال الجويــة الســيئة والســيول، فلــم تســتطع وســائل الإعــام تغطيــة 
نتائج الســيول التي شــهدتها الشــوارع، ويمكن أن يكون الســبب في ذلك صعوبة الوصول 

لــكل المناطــق بســبب الميــاه الــي كانــت تغطــي الشــوارع والطرقــات وقطعــت بعضهــا.
أكــد بعــض الخــراء أنــه في أزمــة كــورونا تحديــدًا، اتســم أداء الإعــام بالاتــزان وعــدم 	-

لــه  أعطــى  مــا  وهــو  والأرقــام،  المعلومــة  علــى  والتركيــز  الشــائعات  وراء  الانســياق 
مصداقيــة كبــرة لــدى الجمهــور عنــد التماســه للمعلومــات حــول تلــك الأزمــة.

أمــا مــا يخــص التقييــم الســلبي للتغطيــة الإعلاميــة وفقًــا للخــراء، فأشــار البعــض إلى 	-
أن كــورونا ليــس محــكًّا لتقييــم قــدرة وأداء الإعــام المصــري؛ وذلــك لأنهــا أزمــة ســهل 
تغطيتهــا؛ لأن بهــا اصطفافــًا ومســاندة تلقائيــة، بينمــا المحــك الــذي يقــاس بــه أداء الإعــام 
يكــون في القضــايا الخاضعــة للتبايــن، والقضــايا المختلَــف عليهــا، وهــذا الأمــر لم يحــدث، 
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وبالتــالي فكــرة أن الإعــام اجتــاز امتحــانً وأصبــح طالبًــا ناجحًــا فكــرة خاطئــة!
وحــول مــا ينقــص الإعــام المصــري في تغطيــات الأحــداث الداخليــة، أشــار أحــد 	-

الخــراء إلى أن هنــاك ثــاث نقــاط رئيســة وهــي: أولً: الإعــام فاقــد الاتجــاه؛ واتضــح 
ذلــك مــن بدايــة التغطيــة الإعلاميــة لموضــوع كــورونا، والــي كانــت تعكــس في البدايــة قــدراً 
مــن الاســتهانة وعــدم الاهتمــام، وكان هــذا الطابــع غالبــًا علــى التغطيــة الإعلاميــة، إلى أن 
ظهــرت خطــورة الأمــر، وبــدأت الدولــة توعــز لوســائل الإعــام للتعامــل مــع الأمــر باهتمــام، 
فغــرّ الإعــام اتجاهــه مــن الاســتهانة إلى المبالغــة في التوعيــة والتشــديد، وهــذا يعــي أن 
الإعــام لا يتبــع أسسًــا مهنيــة ولكــن في معظمــه يعتمــد علــى إيعــاز مــن الــدول. ثانيـًـا: 
قطــاع مــن التغطيــة يعتمــد علــى:one man show  مذيــع التــوك شــو الــذي 
يظــل لســاعتين يتكلــم بوصفــه خبــراً اجتماعيًّــا وصحيًّــا واقتصــاديًّ وإعلاميًّــا وإســراتيجيًّا، 
ويقــول للجمهــور آراءه باعتبارهــا حقائــق. ثالثــًا: اختيــار المصادر؛ مــا زال الإعــام غــر 
قــادر علــى اختيــار المصــادر واســتخدام أدواتــه بشــكل صحيــح، فمثلً قطــاع التلفزيــون 
يعمــل كراديــو، ولا يســتخدم التلفزيــون أداتــه المرئيــة في عمــل تقاريــر، أو فيديــو جــراف، 
أو مصــادر مــن عواصــم، وأفــام قصــرة وغيرهــا، ولكــن يعتمــد علــى التلقــن، للحــد الــذي 
يمكنــك فيــه فصــل الشاشــة والاســتماع إلى مــا يقــال كإذاعــة، دون أن تشــعر بأن شــيء 

ينقصــك. 
بينمــا يــرى بعــض الخــراء أن تغطيــة الإعــام المصــري أصبــح لهــا تأثــر في ســلوكيات 	-

المواطنــن فيمــا يخــص إقناعــه بارتــداء الكمامــة، وأهميــة الكحــول الإيثيلــي، والمطهــرات 
المختلفــة، ولكــن الإعــام لا يمكــن أن يعمــل بمفــرده، ولا بــد مــن تكاتــف كل أجهــزة 

الدولــة معًــا.
رأي الخــراء الإعلاميــن حــول تطويــر أداء الإعــام المصــري في تغطيتــه للأحــداث 	.ج

الطارئــة بشــكل عام:
-	 يجــب أن تحــرص جميــع وســائل الإعــام المصريــة علــى تفعيــل فلســفتها وأهدافهــا في 

خدمــة الجمهــور المتلقــي والــي تتمثــل في تحــري الدقــة والموضوعيــة والشــفافية في نقــل 
الأخبــار للجمهــور، وعــدم التهويــن أو التهويــل مــن الأزمــة، ولا بــد مــن الالتــزام بالمعايــر 

المهنيــة والموضوعيــة في التغطيــة، ومعاقبــة مــن يتجاوزهــا.
-	 لا بد من تدريب وتأهيل الإعلاميين القائمين على تغطية الحوادث الميدانية.
-	 البحــث عــن كــوادر إعلاميــة مهنيــة عاليــة الاحــراف؛ لأن بعــض المتواجديــن علــى 

الســاحة الإعلاميــة -وفقــا للخــراء- بعيــدون كل البعــد عمــا يســمى بالإعــام المهــي.
-	 حــذف كل المذيعــن الذيــن فقــدوا مصداقيتهــم لــدى الجمهــور المصــري وفقًــا 
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لاســتطلاع الرأي حولهم، ومنح فرص أكبر لشــباب الإعلاميين للظهور على الســاحة.
-	 إلــزام العاملــن بالمؤسســات الإعلاميــة بضــرورة مراعــاة البنــود الأخلاقيــة بعــدم 

نشــر صــور الضحــايا.
-	 يجــب علــى الإعــام المصــري ســرعة تغطيــة الحــدث لحظــة وقوعــه، وتوفــر مراســلين 

في مــكان الحــادث فــوراً، فليــس مــن المنطــق وقــوع الحــادث ويتــم عــرض فيلــم أو برنامــج 
ترفيهــي في ذات الوقــت؛ حــى لا يتــم نشــر معلومــات مضللــة مــن جانــب وســائل الإعــام 

المعادية.
-	  ضــرورة إتاحــة المعلومــات بســرعة وبدقــة: حيــث اتفــق جميــع الخــراء علــى ضــرورة 

تفعيــل قانــون تــداول وتدفــق المعلومــات، حــى يتــم القضــاء علــى الأخبــار الكاذبــة؛ 
حيــث يتعــن علــى وســائل الإعــام عنــد تنــاول العمليــات الإرهابيــة، علــى ســبيل المثــال، 
تقييــم ثلاثــة أســئلة أساســية تتعلــق بالتغطيــة، وهــي أخلاقيــات العمــل الإعلامــي والدقــة 
والمصداقيــة؛ فمــن الأفضــل عــدم نشــر معلومــات لم يتــم التحقــق منهــا، بــدلً مــن المخاطــرة 

بمصداقيــة الإبــاغ عــن الزيــف)84(.
-	 لا بــد مــن الاعتمــاد علــى مصــادر المعلومــة الرسميــة، وعلــى الجهــات الرسميــة ســرعة 

الــرد.
-	 لا بــد مــن إتاحــة المجــال أمــام وســائل الإعــام المصريــة للتغطيــة بــدون أيــة قيــود أو 

إجــراءات متشــددة مــن قبــل الجهــات الأمنيــة.
-	 إبــراز الأضــرار المباشــرة الــي تقــع علــى المواطنــن جــراء أعمــال العنــف والإرهــاب، 

بحيــث تصبــح قضيــة القضــاء علــى الإرهــاب قضيــة شــخصية لــكل مواطــن.
-	 ضــرورة الرجــوع إلى مصــادر موثوقــة قبــل نشــر أيــة أخبــار تتعلــق بالإرهــاب أو أي 

حــدث طــارئ، وتفعيــل فكــرة ثنائيــة المصــدر للمعلومــة.
-	 يفضَّــل الاســتعانة بالمتخصصــن والخــراء عنــد حــدوث الأزمــات بالمجتمــع المصــري 

عنــد تغطيــة تلــك الأحــداث حــى نهايتهــا.
-	 أن يقــوم الإعــام بوظيفتــه الأساســية، وهــي الإخبــار وتقــديم المعلومــات طــول 

الوقــت، بمــا يخــدم احتياجــات الجمهــور والتماســهم للمعلومــات.
-	 عــدم الســماح لأي مــن ضيــوف البرامــج في إثارة الفوضــى أو تقــديم تحليــات 

غــر منطقيــة أو نصائــح طبيــة غــر معتمــدة أو وصفــات أدويــة؛ ممــا قــد يضــر بصحــة 
المواطنــن ويثــر البلبلــة. فعلــى ســبيل المثــال، كثــر مــن الصحافيــن يعتــرون أن كل شــخص 
يعمــل في المجــال الصحــي يصلــح أن يقــدم إفــادات عــن مــرض كــورونا، وبالتــالي يجــب أن 
يتأكــد الصحــافي مــن خــرات المصــدر الــي تؤهلــه لتقــديم معلومــات وافيــة عــن المــرض، 
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ويجــب نســب المعلومــات إلى مصــادر واضحــة ومعرَّفــة تعريفًــا صحيحًــا.
-	 إحــداث التــوازن بــن تغطيــة موضوعــات مثــل: »حــادث الــدرب الأحمــر«، و 

»حريــق محطــة مصــر«، و »كــورونا«، و »أحــداث الطقــس«، وتلبيــة احتياجــات 
وأولــويات الجمهــور مــن الخدمــات الإخباريــة، فيجــب عــدم الإخــال بحــق الجمهــور 
في المعرفــة؛ لأن موضوعــات »فــروس كــورونا« علــى ســبيل المثــال تحتــل مرتبــة متقدمــة في 
أجنــدة وســائل الإعــام في الــدول المختلفــة، كمــا ينبغــي عــدم التفريــط في حــق الجمهــور 

في التــزود بالأخبــار والموضوعــات في المجــالات المختلفــة الأخــرى.
-	 التــوازن بــن القصــص الإخباريــة الــي تبــث روح التفــاؤل والإيجابيــة بــن المواطنــن؛ 

التعــافي، والشــفاء، وأن تتصــدر مقدمــة المواقــع الإلكترونيــة؛ منعًــا لإثارة  مثــل قصــص 
الذعــر بــن المواطنــن.

-	 وظفهــا  الــي  الألفــاظ  مــن  الكثــر  هنــاك  المصطلحــات:  اســتخدام  في  التدقيــق 
الإصابــة«،  في  »الاشــتباه  التجــوال«،  »حظــر  مثــل:  موضوعاتهــم  في  الإعلاميــون 
«، »الحجر المنــزلي«، »المتعــافي«، »المصــاب«،  »تشــخيص الإصابــة بالمــرض«، »تفــشٍّ

الأمثــل. النحــو  علــى  بتوظيفهــا  الصحافيــون  يقــوم  أن  ويجــب 
-	 تطويــر رســائل إعلاميــة متخصصــة تناســب كافــة فئــات الشــعب، وعــدم اقتصــار 

رســائل التوعيــة الخاصــة بالأحــداث الطارئــة علــى نمــط واحــد فقــط، كمــا يجــب أن يركــز 
الإعــام بأنواعــه المختلفــة علــى إدارة شــئون الحيــاة المصريــة وقــت الأزمــات، حيــث لا 
بــد مــن وضــع خريطــة برامجيــة توضــع فيهــا رســائل تخاطــب الأســرة المصريــة بمختلــف فئاتهــا 

وتوجهاتهــا واهتماماتهــا.
-	 أن ينظــر الإعلاميــون إلى مصــدر المعلومــات علــى مســتويين، وهمــا: الوثائــق والتقارير 

المنشــورة في الموضــوع، وأن يقــوم بتدقيقهــا، والمصــادر الــي اســتند إليــه الصحفــي للحصــول 
علــى المعلومــات، ويخضعها لتدقيــق آخــر؛ لمنــع انتشــار الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة.

-	 ضــرورة وجــود دليــل إعلامــي في كل الجهــات الإعلاميــة موضــح فيــه كيفيــة تعامــل 
الإعــام مــع الأزمــات الطارئــة. 

-	 والاجتماعيــة  الصحيــة  الناحيــة  مــن  خدميــة  برامــج  لتكــون  البرامــج  تطويــع كل 
والرياضيــة. 

-	 التواصــل  بــن وســائل الإعــام والجمهــور عــر مواقــع  قنــوات للاتصــال  فتــح 
الاجتماعــي، للتعــرف علــى استفســاراتهم بخصــوص الأحــداث الداخليــة الطارئــة، ومــا 

تلــك الأحــداث.  يريــدون معرفتــه بخصــوص 
-	 إطــاق منصــات رقميــة عــر الفضــاء الإلكــروني تتبناهــا الدولــة، وذلــك لإيصــال 
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المعلومــات، وتصحيــح الأغــاط الموجــودة بالمواقــع الأخــرى، حيــث »يرتبــط الاتصــال 
المبكــر والمكثــف بضــرورة مواجهــة الشــائعات والآراء البديلــة والذعــر المحتمــل«)94(.

-	 الاهتمــام بالمحتــوى البرامجــي الإذاعــي والتلفزيــوني والصحفــي، ليكــون معــراً بالفعــل 
عــن قلــب الوطــن ومشــاكله، فيجــب الاهتمــام بالقنــوات الإقليميــة، فهــي تقــدم خدمــات 
غــر مرئيــة وغــر محسوســة، علــى الرغــم مــن أهميتهــا في دول كثــرة، وقدرتهــا علــى تقــديم 

معلومــات عــن الأحــداث الــي يمكــن أن تطــرأ في المناطــق النائيــة.

المناقشة العامة والخاتمة:
وفقًــا لمــا ســبق، يمكــن اســتخلاص نتائــج تقييمــات الجمهــور والخــراء لتغطيــة الإعــام 
المصــري للأحــداث الداخليــة الطارئــة محــل الدراســة في ضــوء التمــاس المعلومــات علــى 

النحــو التالي:
يعتمــد الجمهــور المصــري محــل الدراســة علــى وســائل الإعــام المصريــة في الحصــول .11

علــى معلومــات تخــص الأخبــار الطارئــة مقارنــة بوســائل إعــام عربيــة أو أجنبيــة خــال 
فــرتي الدراســة.

اعتمــاد الجــزء الأكــر مــن عينــة الدراســة فيمــا يخــص التماســه لمعلومــات حــول حادثــي .22
الــدرب الأحمــر وحريــق محطــة مصــر علــى التلفزيــون وبرامجــه )إعــام تقليــدي(، يليــه: وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، ثم الراديــو، ثم المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، وفى ذيــل القائمــة 
تأتي الصحــف الورقيــة؛ كالأهــرام والمصــري اليــوم، بينمــا في الفــرة الثانيــة مــن الدراســة، 
والــي تخــص أحــداث انتشــار فــروس كــورونا وســوء الأحــوال الجويــة، اعتمــد الجــزء الأكــر 
مــن عينــة الدراســة، إذا مــا تم تجميــع مصــادر الأخبــار وفقًــا للوســيلة )التكــرارات(، علــى 
التلفزيــون وبرامجــه )إعــام تقليــدي(، ســواء أكانــت مصريــة أم عربيــة أم أجنبيــة، يليــه المواقــع 
الإخباريــة الإلكترونيــة، ثم وســائل التواصــل الاجتماعــي، ثم الراديــو، وفى ذيــل القائمــة تأتي 

الصحــف الورقيــة.
يعتــر التلفزيــون المصــدر المفضــل للجمهــور محــل الدراســة في التماســه للمعلومــات .33

عــن الأزمــات والأحــداث الداخليــة الطارئــة الــي تحــدث في المجتمــع، وخاصــة نشــرات 
الأخبــار أو القنــوات الإخباريــة بالقنــوات المصريــة، لمــا تقدمــه مــن معلومــات مدعومــة 
بالصــورة، وهــو مــا يتعــارض مــع نتيجــة دراســة أحمــد فــاروق رضــوان )2012()05( والــي 
جــاء فيهــا أن القنــوات الإخباريــة العربيــة كالجزيــرة والعربيــة قــد جــاءت في مقدمــة الوســائل 
الــي تعــرَّض لهــا الجمهــور المصــري أثنــاء الثــورة، تليهــا الصحــف المصريــة الخاصــة، مثــل 
المصــري اليــوم واليــوم الســابع والشــروق، ســواء نســخها المطبوعــة أو مواقعهــا الإلكترونيــة، 
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وفي الترتيــب الثالــث جــاءت القنــوات الإخباريــة الأجنبيــة الناطقــة بالعربيــة، مثــل بي بي 
ســي العربيــة والحــرة، تليهــا مواقــع الإنترنــت الإخباريــة، مثــل مصــراوي، ثم القنــوات المصريــة 
الخاصــة، مثــل الحيــاة ودريم وأون تي في. وحلــت قنــوات التلفزيــون المصــري الرسمــي في 
الترتيــب الســادس، يليهــا الجرائــد الحزبيــة المصريــة، ثم القنــوات الإخباريــة الأجنبيــة الناطقــة 
القوميــة  بينمــا جــاءت الصحــف   ، CNN , BBC:قنــاتي بلغــات أجنبيــة، مثــل 

المصريـ�ة في الترتيـ�ب الأخـير. 
قلــة الاعتمــاد علــى مصــادر للمعلومــات مــن قنــوات معروفــة بتوجهاتهــا المعاديــة لمصــر؛ .44

لمــا تتســم بــه التغطيــة بالتحيــز والتهويــل في كثــر مــن الأحيــان؛ كقنــاتي الجزيــرة، والتلفزيــون 
العربي.

يتجــه الجمهــور دائمًــا إلى وســائل الإعــام الــي تتيــح لــه الخــر فــور وقوعــه وتشــبع .55
احتياجاتــه وفضولــه، وســرعة توافــر المعلومــات ودقتهــا، ومــن أهــم المؤشــرات أيضًــا أن 
هــي  فالمعلومــات  الإعلامــي،  الســبق  حســاب  علــى  المعلومــات  بدقــة  يهتــم  الجمهــور 
الأســاس، والجمهــور عندمــا يفتقــد للمعلومــات يقــوم باللجــوء لوســائل إعلاميــة أخــرى، 

والعــزوف عــن متابعــة وســائل الإعــام المحليــة والرسميــة.
اتسم التقييم الإجمالي للجمهور محل الدراسة لتغطية وسائل الإعلام المصرية لحادثي .66

الــدرب الأحمــر وحريــق محطــة مصــر »بالســلبي«، ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب اتفــق الخــراء 
مــع الجمهــور فيهــا، وهــي:

• اســتحواذ الدولــة علــى وســائل الإعــام المصريــة، ممــا أدى إلى افتقــاد منظومــة الإعــام 	
المصــري لمصداقيتهــا.

• غياب الكوادر والمهنية في مهنة الإعلام.	
• غياب المعلومات وسرعة تدفقها ودقتها.	
جــاءت النســبة الغالبــة لتقييــم التغطيــة نحــو أحــداث تغطيــة فــروس كــورونا وســوء .77

ا توضــح تطــور أداء وســائل الإعــام  الاحــوال الجويــة »إيجابيّــة«، وهــي نتيجــة هامــة جــدًّ
المصريــة في تغطيــة الأحــداث الطارئــة مــن خــال توفــر المعلومــات وقــت حدوثهــا، وارتفــاع 
مصداقيــة تلــك الوســائل مــرة أخــرى، وهــو أمــر جــد، علــى القائمــن بالاتصــال الخــراء 
والمعنيــن الانتبــاه لــه، حيــث يمكــن اســتعادة ثقــة الجماهــر المصريــة في وســائل الإعــام 
المصريــة إذا توافــرت إرادة حقيقيــة في تطويــر الأداء الإعلامــي بمــا يخــدم مصلحــة الجمهــور 

والمجتمــع المصــري، وليــس بوصفــه وســيلة للدفــاع عــن الحكومــة وسياســاتها.
يعــد مــن الأمــور الجديــدة علــى الممارســات الإعلاميــة، نشــر الحــدث فــور وقوعــه .88

بشــكل حــرفي وســريع، بالإضافــة إلى تقــديم تغطيــة شــاملة، وهــو الأمــر الــذي أعــرب 
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عنــه كثــر مــن الجمهــور المصــري والخــراء الإعلاميــن، ومتابعتهــم لوســائل إعــام مصريــة 
للحصــول علــى معلومــات فيمــا يخــص الحــادث الإرهــابي بالــدرب الأحمــر وحادثــة قطــار 

محطــة مصــر، وانتشــار كــورونا وســوء الأحــوال الجويــة.
يمكــن التأكيــد مــن خــال نتائــج الدراســة أن أداء الإعــام المصــري ســواء في أزمــي .99

الســيول وكــورونا، قــد تطــور كثــراً بالمقارنــة بفــرات ســابقة كان الإعــام وخاصــة الحكومــي 
والتطــورات  الأحــداث  بمواكبــة  الإعــام  أداء  اتســم  حيــث  المشــهد،  عــن  تمامًــا  غائبـًـا 
المتلاحقــة، فقدمــت المعلومــات بشــكل فــوري مــن خــال الوجــود في مواقــع الأحــداث، 
وكذلــك المواقــع الإخباريــة الــي تميــزت بتقــديم قصــص إنســانية متعلقــة بالأحــداث، أضفــت 

الطابــع الإنســاني علــى القصــص الإخباريــة.
لا تــزال مواقــع التواصــل الاجتماعــي تلعــب دوراً كبــراً في الأحــداث الراهنــة مــن 1010

اتســم  الآخــر  والبعــض  صحيحًــا،  بعضهــا كان  والصــور،  الفيديوهــات  بعــض  خــال 
بالمبالغــة أو الكــذب، ولعــب الإعــام دوراً هامًّــا في تتبــع مصــادر مــا تقدمــه السوشــيال 
ميــديا ومتابعــة الصحيــح منهــا وتصحيــح مــا هــو خطــأ، وهــو الأمــر الــذي أكــدت عليــه 

كثــر مــن الدراســات.
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